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كلمة الجمعية 	
بسم الله الرحمن الرحيم 

ــا الصــادق الأمــن وعــى  الحمــدُ  للهِ ربِّ العالمــن والصــاةُ والســامُ عــى نبين

ــن .. وبعــد   ــه الطيبــن الطاهري آل

تُعــد اللغــة العربيــة لغــة مقدســة بوصفهــا لغــة القــرآن الكريــم ، وهــي اللســان 

ــاء نبــي الرحمــة  الــذي حــدده الله تعــالى ليكــون لســان العــرب ولســان خاتــم الأنبي

ــع  ــة للمجتم ــة والثقافي ــدة التشــكيلات المعرفي ــدالله s وأحــد أعم ــن عب ــد ب محم

ــر  ــا ؛  أي انهــا اللســان الأول وهــي أكث ــل وجودن ــا ودلي ــل هــي هويتن الإنســاني ،ب

اللغــات الجزريــة انتشــاراً بــن اللغــات في العــالم لإســهامها في نــر المعــارف 

الإســامية والإنســانية ونقلهــا الى الآخــر .

فاللغــة العربيــة أجمــل اللغــات ، لجــال حروفهــا نطقــاً وكتابــة وزخرفــة ولجــال 

معانيهــا بلاغــة وفصاحــة ولجــال ادواتهــا كلامــاً وخطابــاً والاقــرب الى حيــاة 

الانســان لامتلاكهــا خصائــص اللغــات الحيّــة ..  وصــار هنالــك يــوم  للغــة العربيــة 

يحتفــى بهــا ســنوياً ..

والعتبــة العباســية المقدســة وبتوجيــه مــن متوليهــا الشرعــي ســاحة الســيد احمــد 

الصــافي -دام عــزه - بــرورة الاحتفــاء باليــوم العالمــي للغــة العربيــة للحفــاظ عــى 

ســامة اللغــة وجمالهــا ، باصــدار المؤلفــات والدوريــات المحكمــة والثقافيــة وإقامــة 

ــا الحواريــة الاحتفائيــة  مؤتمــرات ومحــاضرات ونــدوات علميــة مــن ضمنهــا ندوتن

بلغتنــا الام في أروقــة جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة ،التــي جــاءت بعنــوان )لغتنــا 

ــة  ــة .. الورق ــة العربي ــاء اللغ ــع لعل ــة أرب ــأوراق بحثي ــات( وب ــيدة اللغ ــة س العربي



ــة  ــي ســلطت الضــوء عــى اللغ ــة ( والت ــة العربي ــة اللغ ــوان )حيوي الأولى وســمت بعن

العربيــة بوصفهــا لغــة التنزيــل العزيــز المحفــوظ بحفــظ الله تعــالى وهــي لغــة الجنــة وأداة 

العلــم ومفتــاح التفقــه في الديــن .. في حــن تحدثــت الورقــة الثانيــة عــن عربيــة الــراث 

الادبي واشــكاليات التلقــي بحــدود كتــب الــراث الادبي العــربي . والورقــة الأخــرى 

مــحُ في اللغــة العربيــة ، كونــه احــدى الظواهــر اللغويــة للغتنــا  كانــت حــول مفهــوم اللَّ

ــة ، مــن خــال الاستشــهاد  ــة ،تحمــل بــن طياتهــا دلالات متنوعــة  لابقائهــا حيَّ العربي

. g بآيــات قرآنيــة ونصــوص مــن كلام الأمــام الحســن

ــة في  ــة الهجين ــا أي العربي في حــن تضمنــت الورقــة الأخــرة مفهــوم الفرانكــو أربي

ظــل التواصــل اللســاني الحــرّ الــذي يــرز أنســاق اللســان واثرهــا في رؤيــة العــالم ، مــن 

خــال الأدوات والوظائــف اللغويــة منهــا الافهاميــة والمرجعيــة او المقاميــة والميتالغويــة 

فضــاً عــن الوظيفــة اللغويــة والشــعرية .. ومــن ثــمَّ تُســهم العتبــة العباســية المقدســة في 

الحفــاظ عــى ســامة لغتنــا العربيــة وجعلهــا أنقــى اللغــات وأجملهــا وأدقهــا في التعبــر 

والتوصيــف وتعزيــز التفاهــم . وآخــر دعوانــا ان الحمــد لله رب العالمــن والصــاة 

والســام عــى ســينا محمــد وعــى آلــه الطيبــن الميامــن .  

أ.د. شوقي الموسوي 

رئيس قسم النشر/ جمعية العميد العلمية والفكرية





حيويّة اللغة العربية

أ.د. صباح عطيوي عبود
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تقديم
اللغــة وســيلة اجتماعيــة تتطلبهــا حيــاة البــر، لكونهــا أداة الــكلام والخطــاب 

والفهــم والإفهــام، وهــي ت﻿حيــا في حيــاة أبنائهــا، وهــم يحيــون فيهــا.
ــة  ــي لغ ــاً، إذ ه ــاً وحديث ــر، قدي ــات الب ــن لغ ــا م ــى غيِره ــة ع ــا مزي ــة له والعربي
ــا لغــة حيويــة يُعــرّ بهــا ناطقُهــا عــاّ يُريــد إبلاغَــهُ،  التنزيــل العزيــز، ومــن أهــم ســاتها أنَّ
ولا تقــف عــن حــدّ زمــاني أو مــكاني، واللافــت للنظر أنَّ هــذه اللغــة بقوانينهِا الراســخة 
ــا زاخــرة  المتطــورة تقــرب كثــراً مــن حيــاة الإنســان، حتــى يصــحّ لنــا أن نقــول عنهــا إنَّ
بالحيــاة، وإنَّ قوانينَهــا تنطبــق عــى الإنســان وعــى لغتــه، وهــذه الورقــة البحثيــة حاولنــا 
ــظِ  ــوة في اللف ــفٍ بق ــاوم كلَّ ضع ــا، تق ــة في داخلِه ــة حيّ ــا العربي ــت أنّ لغتن ــا أن نثب فيه

والمعنــى.
اللغــة أداة الــكلام ووســيلة الخطــاب الإنســاني بهــا تتــم عمليــة الإبــاغ الكلامــي، 
وهــي وعــاء الفكــر وآلــة الفهــم، وهــي رمــز للهويــة ودليــل الوجــود؛ لذلــك تحــرص 
ــر مــن  ــي زوالهــم، كــا حــدث للكث ــا حــرص؛ لأنَّ زوالهــا يعن الأمــم جميعــاً عليهــا أيّ

ــزوال لغتهــم. ــوا ل ــا، إذ زال الأقــوام في إفريقي
ــا  ــي في حدهــا بأنَّ ــن جن ــه اب ــا قال ــة وم ــة محكي والأصــل في اللغــة أنْ تكــون منطوق
ــا،  ــوق منه ــي الأصــل المنط ــا كان يعن ــم إنَّ ــن أغراضه ــومٍ ع ــا كلُّ ق ــر به أصــوات يُع
وقــد كان ابــن خلــدون صادقــاً عندمــا قــال: ”والســمع أبــو الملــكات اللســانية”)1(، ومــا 
هــو مكتــوب تعبــر لمــا هــو منطــوق وهــو مرحلــة تاليــة لــه، وربــا كان وســيلة ناقصــة 
ــهُ - في  ــه؛ لذلــك يُعــرون عن ــا هــو منطــوق لا رمــز ل ــر اللغــات، إذ إنَّ كثــراً مّم لتصوي
العربيــة مثــاً – بــأنّ ذلــك لا يظهــر في الخــط إلّ بالمشــافهة، وربــا اختلطــت الأســاليب 
بســبب ذلــك كاختــاط التعجــب بالاســتفهام أو كــم الخبريــة بالاســتفهامية وغــر 
ذلــك، ولاختــاف التنغيــم عنــد التصويــت يمكــن أنْ يتعــدد فهــم كثــر مــن العبــارات؛ 
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سلسلة نشر )10(

لذلــك قالــوا: ”إنَّ الرمــوز الكتابيــة جســد هامــد حتــى يبعــث فيهــا النطــق الحيــاة”)2(.
ولمـّـا كانــت العربيــة لغــة التنزيــل العزيــز، والتنزيــل العزيــز محفــوظ بحفــظ الله لقولــه 
افِظُــونَ ﴾]الحجــر: 9[، فالعربيــة محفوظــة  ــهُ لََ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ لْنَ ــا نَحْــنُ نَزَّ تعــالى: ﴿إنَِّ

لذلــك.
لقــد كان لاتصــال العربيــة بالقــرآن الكريــم أثــر كبــر في مــا حظيــت بــه هــذه اللغــة 
إذ اكســبها منزلــة رفيعــة ومقامــاً شريفــاً جعلتهــا تتقــدم اللغــات وتفــوق الألســن جميعــاً، 
ــه  ــه أبــو منصــور الثعالبــي )429هـــ ( في أول ســطر مــن كتاب ومــن جميــل ذلــك مــا قال
فقــه اللغــة وسر العربيــة قــال: ”إنّ مَــنْ أحــبَّ الله تعــالى أحــبَّ محمــداً s، مَــنْ أحــبَّ 
ــزل  ــي بهــا ن ــةَ الت ــربَ أحــبَّ العربي ــنْ أحــبَّ الع ــربَ، ومَ الرســول العــربي أحــبَّ الع
ــر  ــي بهــا وثاب ــة عُن ــنْ أحــبَّ العربي ــب عــى أفضــل العجــم والعــرب، ومَ أفضــلُ الكت
ــاه  ــان، وآت ــنْ هــداه الله للإســام وشرح صــدره للإي ــا، ومَ ــه إليه ــا، وصرف هّمت عليه
حســنَ سريــرة فيــه، اعتقــد أنَّ محمــداً s خــر الرســل، والإســام خــر الملــل، والعــرب 

خــر الأمــم، والعربيــة خــر اللغــات والألســنة”)3(. 
ــم ومشــاعرهم؛  ــزاً، فارتبطــت بروحه ــزلًا عزي ــا من ــن أهله ــة ب ــت العربي ــد نزل لق
ــاح  ــم ومفت ــف، وصــارت أداة العل ــث الشري ــو في الحدي ــا ه ــة ك ــل الجن ــة أه ــا لغ لأنَّ
التفقــه في الديــن وســبب إحــراز الفضائــل واحتــواء المــروءة. نقــل ابــن منظــور في 
ــا تــدل عــى المــروءة وتزيــد  لســانه مــا نصّــه: ”وفي الحديــث عليكــم بتعلــم العربيــة فإنَّ

في المــودة”)4(. 
ــال  ــا، ق ــذذ بســاع كلام فصحائه ــا ويتل ــس علماءه ــا ويجال ــربي يتعلمه فذهــب الع
الجاحــظ: ”وليــس في الأرض كلامٌ أمتــعُ ولا آنــقُ ولا ألــذُّ في الاســاع، ولا أشــدُّ اتصالًا 
بالعقــول الســليمة، ولا أفقــهُ للســان، ولا أجــود تقويــاً للبيــان مــن طــول ســاع حديــث 
الأعــراب العقــاء الفصحــاء والعلــاء البلغــاء”)5( ، بــل رأوا أنَّ مــن يخطّــئ العــربي في 
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لغتــه التــي جبــل عليهــا مدخــول في علقــه مجنــون)6(.
وامتــدت هــذه الرفعــة إلى علومهــا، فــكان النحــو مثــاً أبــاً للعلــوم كلهــا. نقــل ابــن 
ــن  ــو بكــر اب ــال أب ــه: ”ق ــا نصّ ــان: 102/1-103( م ــات الأعي ــه )وفي ــكان في كتاب خل
ــا بكــر اشــتغل أصحــاب القــرآن بالقــرآن ففــازوا،  ــا أب مجاهــد المقــرئ قــال لي ثعلــب ي
واشــتغل أصحــاب الحديــث بالحديــث ففــازوا، واشــتغل أصحــاب الفقــه بالفقــه 
ــد وعمــرو، فليــت شــعري مــاذا يكــون حــالي في الآخــرة،  ــا بزي ففــازوا، واشــتغلتُ أن
ــا  ــرئ أب ــال لي: أق ــام، فق ــة في المن ــك الليل ــي s تل ــتُ النب ــده فرأي ــن عن ــتُ م فانصرف
العبــاس عنــي الســام وقــل لــه: أنــت صاحــب العلــم المســتطيل... أراد أنَّ الــكلام بــه 

ــهِ”)7(. ــرة إلي ــوم مفتق ــع العل ــه يجمــل وأنَّ جمي يكمــل والخطــاب ب
ــدَّ إلى موســيقى اللغــة وأصواتهــا، فنشــأ  وليــس الأمــر مقصــوراً عــى هــذا، بــل امت
ــه ومخارجهــا فخلــب  ــه وصفــات أصوات ــه ومبادئ ــه أصول ــد: أحكمــوا في ــم التجوي عل
نغمــه أســاعهم، وموســيقاه قلوبهــم وأفئدتهــم فكانــوا لا يملكــون أنفســهم عنــد ســاعه 
فلقــد نقــل المؤرخــون أنَّ كلًا مــن أبي جهــل وأبي ســفيان والأخنــس بــن شريــق يأخــذ 
نفســه خلســة لســاع القــرآن يتلــوه الرســول ليــاً، ولا يعلــم أحــد منهــم بمــكان صاحبه 
حتــى إذا طلــع الفجــر تفرقــوا فتجمعهــم الطريــق فتلاومــوا وقــال بعضهــم لبعــض: لا 
تعــودوا فلــو رآكــم بعــض ســفهائكم لأوقعتــم فيــه نفســه شــيئاً، ثــم انصرفــوا حتــى إذا 
كانــت الليلــة الثانيــة عــاد كل منهــم إلى مجلســه فباتــوا يســتمعون حتــى إذا طلــع الفجــر 
تفرقــوا وجمعتهــم الطريــق فقــال بعضهــم لبعــض مثــل مــا قــال أول مــرّة ثــم انصرفــوا، 
ــى إذا  ــه حت ــوا يســتمعون ل ــة أخــذ كلّ رجــل مجلســه فبات ــة الثالث ــت الليل ــى إذا كان حت
طلــع الفجــر تفرقــوا فجمعتهــم الطريــق فقــال بعضهــم لبعــض: لا نــرح حتــى نتعاهــد 

ولا نعــود فتعاهــدوا عــى ذلــك ثــم تفرقــوا.
ــا،  ــا وبيانه ــة ألفاظه ــيقاها وعذوب ــحر موس ــرآن وس ــة الق ــم بلغ ــذا كان تعلقه هك
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ــى  ــو ولا يُع ــه ليعل ــه طــاوة وإنَّ ــه حــاوة وعلي ــه: إنَّ في ــوا في ــا، فقال ورصــف كلماته
ــه)8(.  علي

ــا لغــة متطــورة واكبــت العصــور وتطــور  إنَّ أهــم مــا يميــز العربيــة في حيويتهــا أنَّ
اســتعمالها بتطورهــا، واللغــة التــي لا يدخلهــا التطــور اللغــوي لغــة فارقــت الحيــاة 
كــا قالــوا ألا تــرى أنهــا تركــت اســتعمال علامــة في الفعــل تــدل عــى الفاعــل في مثــل: 
يلوموننــي أهــي، وصــارت غــر مغتفــرة عــى الرغــم مــن فصاحتهــا وورودهــا في 
ذِيــنَ ظَلَمُــوا{ ]الأنبيــاء: 3[،  وا النَّجْــوَى الَّ القــرآن والشــعر نحــو قولــه تعــالى: }وَأَسَُّ
ــمْ{ ]المائــدة: 71[، إذ جعلــوا ذلــك مرحلــة  نْهُ ــرٌ مِّ ــوا كَثِ ــمَّ عَمُــوا وَصَمُّ وقولــه: }ثُ
متقدمــة مــن مراحــل اللغــة، ثــم بمــرور الزمــن وتطــور اللغــة لم يشــع هــذا الاســتعمال 

ــاب الفاعــل:  ــده مــن العلامــة، قــال ابــن مالــك في ب حتــى أوجــب النحــاة تجري
دِ الفعل إذا ما أُسندا          لأثنين أو جمعٍ كفاز الشهدا وجرِّ

ثــمّ ألا تــرى هــذه التحــولات الصوتيــة في سلســلة الــكلام المنطــوق، فالضــاد التــي 
ــم مالــت إلى التحــول الشــمسي، والقــاف  وصفهــا ســيبويه لم يعــد لهــا اســتعمال، والجي

والطــاء والهمــزة أصبحــت مهموســة، والغــن والخــاء ربــا تحــول مخرجهــا.
إنَّ العربيــة حيويّــة قويّــة في قــوّة بنيتهــا اللغويــة ونظامهــا الدقيــق الــذي تتضافــر فيــه 
العنــاصر اللغويــة جميعــاً لإنتــاج الــكلام، فــإذّا اختــلّ شيء مــن هــذا النظــام فــإنَّ أثــره 
يطفــو عــى ســطح الــكلام، ســواء أكان ذلــك في نظامــه الصــوتي أم الــرفي أم النحــوي، 

وحتــى في الدلالــة والفهــم.
ــا  ــا كلّ ــة بنيته ــوّي رصان ــا تق ــا أنَّ ــل حيويته ــة ودلي ــذه اللغ ــر ه ــف أم ــن طري وم
تعــرض منهــا عنــر للضعــف أو التوهــن، ومــن أبــرز أمثلــة هــذا التعويــض اختيــار 
ــا أقــوى الحــركات،  الضمــة لقوتهــا في بنــى المفــردات عندمــا يظهــر فيهــا الضعــف لأنَّ
فصيغــة )فَعُــل( القياســية في كل فعــل متعــدٍ متــرف، عنــد النقــل إليهــا يُصبــح الفعــل 
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ــل  ــم يســمون الفع ــزوم ألا تراه ــن الل ــوى م ــة أق ــاً، والتعدي ــد أنْ كان متعدي ــاً بع لازم
المتعــدي )المجــاوز( ويســمون الــازم )القــاصر(، فنقــول في كتــبَ محمــد شــعراً: كنُــبَ 
ــض في  ــا، ويســتكمل التعوي ــل به ــوي الفع ــة فق ــاء الضــم للصيغ ــر إعط ــد. وظاه محم
ــبَ محمــد،  ــى كَتُ ــلَ( عــى المبالغــة، فمعن ــة صيغــة )فَعُ ــن: الأول هــو دلال ــن آخري أمري
ــي حركــت بالضــم،  ــل هــي الت ــو أنَّ عــن الفع ــر الآخــر: ه ــة، والأم ــر الكتاب كان كث

والعــن أقــوى مــن الفــاء والــام لتحصنهــا بهــا.
ــة،  ــن الإضاف ــا ع ــد قطعه ــى الضــم عن ــد( ع ــل وبع ــاء )قب ــد بن ــه عن ــر عين والأم
والقطــع عــن الإضافــة يعنــي أنَّ المضــاف إليــهِ محــذوف، ومعلــوم أنَّ المضــاف والمضــاف 
ــكان  ــل وبعــد( مــن جــزء مــن تكوينهــا، ف ــرم )قب ــك حُ ــهِ كالكلمــة الواحــدة؛ لذل إلي
 ) التعويــض بتقويــة البنيــة بالبنــاء عــى الضــم، واختــر الضــم لقوتــه، وكذلــك بنــاء )أيُّ
ــة لملازمتهــا لهــا،  ــد قطعهــا عــن الإضاف ــا ضعفــت عن ــا( لأنَّ عــى الضــم في نحــو )أيُّ
ــه أيضــاً،  ــول يضــم أول ــل للمجه ــاء الفع ــد بن ــابقه وعن ــض بالضــم كس ــكان التعوي ف
ــس  ــوب لي ــا ين ــه، ولا شــك في أنَّ م ــب عن ــة النائ ــل وإقام ــن حــذف الفاع ــه م ــا ينال لم
ــر  ــاب التصغ ــك ب ــن ذل ــب الفاعــل جــاراً ومجــروراً. وم ــد يكــون نائ ــل، إذ ق كالأصي
يضــم أولــه، لأنَّ دلالتــه نقصــت بالتصغــر، ومــا بقــي مــن الأفعــال عــى حــرف أصــل 
ــه. ــة لبنيت ــد الوقــف تقوي ــدَّ مــن هــاء الســكت في آخــره عن واحــد نحــو: قِ و عِ، لا بُ

ــام  ــيء بال ــك ج ــت؛ لذل ــرت ضعف ــإنْ تأخ ــر ف ــة بالتصدي ــاً قوي ــل جميع والعوام
ونَ{ ]يوســف: 43[، وكذلــك مــا كان  ؤْيَــا تَعْــرُُ المقويــة في قولــه تعــالى: }إن كُنتُــمْ للِرُّ
َــا يُرِيــدُ﴾ ]الــروج: 16[. ــالٌ لِّ فرعــاً في العمــل، يقــوّى بالــام نحــو قولــه تعــالى: ﴿فَعَّ
والضمائــر إن كانــت عــى حــرف واحــد لابــد مــن بنائهــا عــى حركــة تقوية لأســميتها 

تعويضــاً لمــا فاتهــا مــن البنيــة إذ الأســاء لا تكــون عــى حــرف واخــد في أصلها.
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ــد،  ــه إلى القــر والتوكي ــه يقــوّى بتحول ــا يفــرغ مــن المســتثنى من والاســتثناء عندم
وكذلــك الأمــر عندمــا تكــف )مــا( )إن( عــن العمــل فيتحــول فيهــا الــكلام إلى القــر 
والتوكيــد أيضــاً، وهــذه مرتبــة عاليــة في تقويــة الدلالــة في الــكلام، فــكأن هــذا تعويــض 

عــاّ فقدتــه مــن العمــل.
وحرصــوا عــى بنيــة الأصــول، فمنعــوا تــوالي الاعلالــن في مــكان واحــد مــن البنيــة 
كــي لا ينتابهــا الضعــف والتوهــن، وأطالــوا الصــوت بالمصوتــات عنــد فقــدان جــزء من 
البنيــة كفــاء الكلمــة أو عينهــا أو لامهــا في قســم كبــر مــن التصريفــات في نحــو ميــزان 
ومــراث، وقــال وبــاع، ويدعــو ويبنــي، والأمــر عينــه عنــد تخفيــف الهمــزة في نحــو راس 
وبــر ومومــن، وقــد يكــون التضعيــف وســيلة للتقويــة عندمــا تفقــد الكلمــة جــزء مــن 
ــادة  ــة بزي ــة واتصــف واتســع، أو قــد تكــون التقوي ــة مخفــف خطيئ بنيتهــا في نحــو خطيّ

صامــت في نحــو بنــت وإقامــة واســتقامة.
ــأتي حرصــاً عــى  ــك ي ــر، كل ذل ــل وغــر هــذا كث ــوا أيضــاً لا حــذف إلّ بدلي وقال

ــة لهــا. ــة وتقوي البني
إنّ هــذا ليــدل عــى أنّ هــذه اللغــة تحافــظ عــى بنائهــا الداخــي لديمومــة كيانهــا، ولغة 
كهــذه تنبــض بالحيــاة مــن دون شــك، قــال ابــن جنــي في عنايــة العــرب بلغتهــم: ”فــأوّل 
ــا كانــت عنــوان معانيهــا وطريقــاً إلى إظهــار أغراضهــا  ــا لمّ ذلــك عنايتهــا بألفاظهــا فإنَّ
ومراميهــا أصلحوهــا ورتبوهــا وبالغــوا في تحبيرهــا وتحســينها ليكــون ذلــك أوقــع لهــا 
في الســمع، وأذهــب بهــا في الدلالــة عــى القصــد”)9(. ونبــه عــى أنَّ هــذه اللغــة دخلــت 
قلــوب غــر العــرب واســتهوتهم فنبغــوا فيهــا، وأصبحــوا علــاء في ميدانهــم اللغــوي، 
وهــذا لمــا في هــذه اللغــة مــن خصائــص وفضائــل فيصــدق عــى ذلــك مــا جــاء في الأثــر 
ليســت العربيــة بــأب ولا أُم مــن أحدكــم إنّــا العربيــة اللســان فمــن تكلــم العربيــة فهــو 

عــربي.
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الخاتمة:
خلصت هذه الورقة البحثية إلى ما يأتي:

إنَّ العربيــة لغــة حيويّــة متطــورة، واكبــت العصــور، وتطــور اســتعمالها بتطــور هــذه 1-
العصــور، ســواء أكان هــذا صوتيــاً أم نحويــاً أم دلاليــاً.

ــكان 2- ــا للضعــف أو التوهــن، ف ــا تعــرّض عنــر منه ــا كل ــوّي بنيته ــة تق إنَّ العربي
ــا تعــرّض للضعــف. ــاء م ــاً لبن التعويــض عنــراً مه

إنَّ هذا التعويض ليس مقصوراً على اللفظ، بل تعدّاه إلى الدلالة والمعنى.3-
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 الهوامش 
))) مقدمة ابن خلدون: 754/1.

))) الأصوات اللغوية )إبراهيم أنيس(: 16.
))) فقه اللغة وسرّ العربية: 15.

))) لسان العرب: )ودّ(: 454/3.
))) البيان والتبيين: 145/1.

))) يُنظر: أمالي ابن الشجري: 273/2.
))) وفيّات الأعيان: 103-102/1.

))) يُنظر: التعبير القرآني: 10.
))) الخصائص: 186/1.
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 المصادر والمراجع 
أنيــس،  * إبراهيــم  د.  اللغويــة،  الأصــوات 

1961م. ط3:  المصريــة،  الأنجلــو  مكتبــة 
أمــالي ابــن الشــجري، ابــن الشــجري )542هـــ  *

مكتبــة  الطناحــي،  محمــد  محمــود  تحقيــق:   ،)
الخانجــي، القاهــرة، ط1، 1413هـــ -1991م.

البيــان والتبيــن، لأبي عثــان الجاحــظ، تحقيــق  *
الفكــر  دار  هــارون،  الســام  عبــد  وشرح: 

والتوزيــع. والنــر  للطباعــة 
التعبــر القــرآني، د. فاضــل صالح الســامرائي،  *

دار عــان، عمان، ط4، 1427هـ -2006م.
الخصائــص، لأبي الفتــح عثــان بــن جنــي،  *

تحقيــق: محمــد عــي النجــار، دار الهــدى للطباعــة 

ــان. ــروت- لبن ــر، ب والن
منصــور  * لأبي  العربيــة،  وسّر  اللغــة  فقــه 

الــرزاق  عبــد  تحقيــق:   ،) )429هـــ  الثعالبــي 
المهــدي، إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 1422هـــ 

-2002م.
لســان العــرب، لابــن منظــور )711هـــ (، دار  *

صــادر، بــروت.
مقدمــة ابــن خلــدون، لابــن خلــدون )808هـ  *

(، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــروت، 
ط2، 1408هـ -1988م.

ــن  * ــان، لاب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفيّ
خلــكان )681هـــ (، تحقيــق: د. إحســان عبــاس، 

ــروت، 1900م. دار صــادر، ب
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 التمهيد 
ــة  ــي تعــود إلى القــرون الهجري مــن المعلــوم أن كتــب الــراث الأدبي العــربي؛ الت
الأولى، تُعــد الوجــة الحضـــاري المشـــرق الأبــرز، للأمتــن؛ العربيــة، الإســامية؛ لمــا 

تتضمنــه مــن قيــم معنويــة نافعــة، وصـــور جماليــة ممتعــة..
ــربي،  ــراث الأدبي الع ــن بال ــة، والراغب ــن، والطلب ــن الدارس ــراً م ــر أن كث غ
ــة  ــب الأدبي ــراءة الكت ــبيلهم في ق ــرض س ــة تع ــاث مشــكلات رئيس ــون ث يواجه
وكلهــا  الأدبي،  والتــذوق  والفهــم،  بالتــاوة،  وتتحــدد  واســتيعابها،  القديمــة، 
مرتبطــة في تجاوزهــا، وتذليلهــا، بالاختيــار المناســب للموقــف، والحســن في الســمع، 
ــة،  ــارف العام ــة المع ــب مطالع ــع، إلى جان ــاة، والمجتم ــد في الحي والأخــاق، والمفي
والإلمــام بتفصيــات العربيــة، وقــد تبنــت هــذه الدراســة المختــرة، عــرض تلــك 
ــبة. ــة المناس ــززة بالشــواهد الأدبي ــورة، المع ــات، ومقترحــات الحــل المذك الصعوب
ــد، ودرر  ــاب )غــرر الفوائ ــان في هــذه الدراســة شــواهد كت ــد اعتمــد الباحث وق
القلائــد(، للشريــف المرتــى، المتــوفى في )436هـــ( بنســبة غالبــة -الى جانــب 
مصــادر ادبيــة اخــرى-، بوصفــه كتابــا قديــا فيــه نصــوص قيمــة، شــعرية ونثريــة.
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توطئة: 
ــةِ  ــي تعــود إلى القــرون الهجري ــراثِ الأدبي العــربي، الت ــبَ ال مــن المعلــوم أنَّ كت
ــدُّ الوجــهَ الحضــاريَّ المــرقَ، الأبــرزَ، للأمتــن؛ العربيــة، والإســامية؛  الأولى، تُعَ

ــمٍ معنويــة نافعــة، وصُــوَر جماليــةٍ ممتعــة. لمــا تتضمنــه مــن قِيَ
الأدبي  بالــراث  والمهتمــن،  والدارســن،  الراغبــن،  مــن  كثــرًا  أن  غــر 
ــةً في التواصــلِ  ــة- صعوب ــات التراثي ــن الُمصَنّف ــون - في مواضــعَ م ــربي، يواجه الع
ظًــا! أو تَذَوقــا! أو فِهْــاً،  مــع النصــوصِ الشــعريةِ، والنثريــة، القديمــة، إمــا )تَلَفُّ
واســتيعابًا! أو تأويــا، وإدراكا!(، ومــن ثَــمّ يجــدون صعوبــةً في مجاراتهــا )فصاحــةً، 
أو  بالحــذف،  أو  بالإفاضــة،  أو  بالنقــد،  أو  بالتعليــق،  أو  )بالــرحِ،  وبلاغــةً( 

بالســؤال، أو بالجــواب(، ومــا إلى ذلــك مــن ارتبــاط.
إشكاليات التلقي

ــا،  ــار إليه ــاتِ الُمش ــمَّ الصعوب ــفِ، أه ــصِ المكثَّ ــذا الملخّ نَ في ه ــدوِّ ــا أن ن يمكنن
خِذَيْــنِ مــن كتــاب  ومقترحــاتِ تذليلهــا، بحســب تقديــر الباحثَــنِ الشــخصي لهــا، مُتَّ
ــا  ــى(، أنموذجً ــالي الُمرتَ ــدِ( المعــروف اختصــاراً بـ)أم ــدِ، ودُرَرُ القَلائِ ــرَرُ الفَوائِ )غُ

لهــذا الملخــص، وعــى النحــو الآتي:
ــة  ــراث الأدبي العــربي، ولاســيما طلب ــب ال ــي كت ــن قارئ ــي جمهــور م أولا: يلاق
تخصــص اللغــة العربيــة وآدابهــا، في المرحلــة الجامعيــة الأوليــة، صعوبــة )في تــاوة(، 
ــى نحــو  ــا، ع ــة فيه ــة، المبثوث ــة، القديم ــعرية، والنثري ــراءة، النصــوص الش أو في ق

ــح، ولعــل مــرَدَّ ذلــك عامــانِ أساســيان، يتلخصــان في الآتي: صحي
أ- الاضطــراب في التحديــد الدقيــق، والصائــب، للحــركات الصرفيــة، ضمــن 
أوائــل الكلــات، وأواســطها، وللحــركات النحويــة في أواخــر الكلــات، ومــا 
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يســتتبع ذلــك الاضطــراب مــن انعــدام اليقــن في معرفــة مواضعهــا الصحيحــة، إن 
ــة  ــة، بحســب مقتــى القاعــدة اللغوي تغــرت بناهــا الشــكلية، ودلالاتهــا المقصدي
)تغــر المبــاني، قــد يصاحبــه تغــر في المعــاني(، وهنــا يتوجــب عــى الطالــب أن يتقــن 
أساســيات علمــي الــرف، والنحــو، فيميــز- مثــاً- في الحــركات الصرفيــة، 
: القمــح(،  : اليابســة (، و)الــرُّ : الإحســان(، و) الــرَّ ودلالاتهــا في الســياق بــن )الــرِّ
ــدّ(،  ــد(، مــن )مَ ــزود(، و ) يَمُ (، بمعنــى )ي ــدّ( مــن )أمــدَّ ــز- مثــا- بــن )يُمِ ويمي
ــة ودلالاتهــا في الســياق،  ــاً- في العلامــات النحوي ــل(، ويعــرف- مث ــى )يطي بمعن
الفــرق، بــن )مــا أجمــلَ البيــتَ!( في التعجــب، و )مــا أجمــلُ البيــتِ؟( في الاســتفهام.
ب- ضعــف إتقــان اســتعمال علامــات التنقيــط، المعروفــة في العربيــة بعلامــات 
)الترقيــم(، إذ أن أهميتهــا تتأتــى في أن اســتعمالها الصحيــح في مواضعهــا المعنيــة، 
ســيتيح للقــارئ التلــون الصــوتي، والتنغيــم الأدائــي، بحســب دلالــة النــص، فــكأن 
ــاعر،  ــن مش ــه م ــا في ــر ع ــة تع ــاوة صوتي ــأداه بت ــص، ف ــى الن ــلَ مبتغ ــارئ تَمثَّ الق
كارتفــاع الصــوت - مثــا - عنــد الغضــب، أو الانكســار عنــد الحــزن، أو التوئــدة 

ــد تعــداد المعــارف... وهكــذا. عن
ثــم  لثانيــة،  والوقــف  العطــف،  مواطــن  في  تســتعمل   - مثــا   - فالفــارزة 
الاســتئناف، وذلــك لتهيئــة الأذهــان، إلى اســتقبال معنــى خــاص جديــد، كقــول أبي 

ــة المعتصــم(:  ــن الخليف ــد ب ــدح )أحم ــام في م تم
“إقدامُ عمرٍو، في سماحةِ حاتمٍِ، في حٍلْمِ أحنفَ، في ذكاءِ إياسِ”)1(. 

ــعُ  ــا وض ــب علين ــه، توج ــودة في ممدوح ــات محم ــة صف ــا جمل ــدم لن ــاعر ق فالش
ــأنٍ. ــا، بت ــا، وفهمه ــا تعداده ــنى لن ــا، ليتس ــة ذكَره ــل كل صف ــارزة قب الف

كــا تُســتعمل الفــارزة - مثــا - للفصــل بــن الــرط، وجوابــه، كقــول جَريــر 
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بــن خَرقــاء العَجْــي، في شــخص يعرفــه:
نَا، وإن تَعُدْ، تجدنا على العهدِ الذي كنتَ تعلمُ”)2(  “ فإنْ تَنْأَ عَنَّا، لا تَضُْ

نــا(، و)إن تَعُــدْ، تَِدْنــا( مهمــة، لأنهــا  فالفــارزة بــن )فــإن تَنْــأ عنــا، لا تَضُْ
ــر  ــبِ، والتأث ــراد أن يُوصَــل الى ذهــن المخاطَ ــا ي ــان م ــة، لتبي تعطــي مســاحة صوتي
ــراءة  ــاً في ق ــا مه ــراض( موقعً ــب، والاع ــتفهام، والتعج ــات )الاس ــه، ولعلام في
النــص )تلفظًــا(، ومــا يرمــي إليــه )مــن مغــزى(، كقــول رب العــزة- جــل في عــاه– 

.)3(ــدانَ شــيبًا ــل الوال عَ ــا يَْ ــمْ يَومً ــوْنَ إنْ كَفَرْتُ قُ ــفَ تَتَّ فكي
والتقديــر  متقــدم،  واعــراض  وتعجــب،  اســتفهام،  فيهــا  الكريمــة  فالآيــة 
ــب  ــا أن نكت ــو أردن ــم؟!(، فل ــدان شــيبا إن كفرت ــا يجعــل الوال ــون يومً ــف تتق )فكي
ــر، والشــعر،  ــب النث ــا نكت ــرآني، ك ــة، خــارج إطــار الرســم الق ــة الكريم هــذه الآي
لوضعنــا شــارحتين تــدلان عــى الاعــراض تحجــزان- إن كفرتــم- بينهــا، في 
موضعهــا المتقــدم، ونضــع علامتــي الاســتفهام أولًا، والتعجــب ثانيــا، بالتتابــع 
في نهايــة الجملــة )الآيــة الكريمــة(؛ لأن علامــة الاســتفهام ترمــز إلى الســؤال بـــ 
)كيــف(، عــن حــال النــاس المتماديــن في الكفــر يــوم القيامــة، وهــم يــرون العــذاب 
الشــديد؟! وعلامــة التعجــب اللاحقــة، ترمــز إلى خــروج الاســتفهام إلى معــان 
مجازيــة عــدة - وهــذه عظمــة القــرآن الكريــم في إعجــازه البلاغــي- فقــد يُــرادُ بهــا 
الدهشــة مــن الكفــار الذيــن لا يبالــون بأهــوال يــوم الحســاب، أو يــراد بهــا الســؤال 
هُــم يــومُ  عــن موعــد الزمــن الــذي ينقلــب فيــه الكفــار إلى مؤمنــن تقــاة، قبــل أن يَدْهََ
القيامــة بعذابــه الأليــم، ممــا يعنــي إنــكار إينِماــم مــا دامــوا بعيديــن عــن الرشــد في 
الدنيــا، أو قــد يــراد بهــا توبيخهــم عــى بقائهــم في الضلالــة والغــي، دون أن يحســبوا 
حســابًا ليــوم تشــيب فيــه الوالــدان، أو المــراد بهــا، ذِكْــرُ عَجــز الكفــار أمــام عقــاب 
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البــاري الجبــار، في يــوم هــول شــديد، يشــيب فيــه الأطفــال قبــل أوانهــم مــن شــدة 
ــوم المســتقبلي- وكل  ــك الي ــاس عــن ذل ــة لأذهــان الن الهلــع- برســم صــورة تقريبي
ــا للمتكلــم  ــة تبعثهــا علامــات صغــرة، تعطــي توجيهــا صوتيً هــذه المعــاني المجازي

ــد تعبــره عــا تقــدم مــن معــان ومشــاعر. عن
القديمــة، واســتيعابها،  الكتــب  النصــوص الأدبيــة في  ثانيــا: وجــوب فهــم 
ولاســيما النصــوص الشــعرية منهــا، ويتطلــب ذلــك أولًا: فهــم معنــى كل كلمــة في 
النــص الأدبي، والعــودة إلى المعجــات المتخصصــة )معجــات الألفــاظ، ومعجــات 
المعــاني(، إن تعــذر معرفــة معناهــا، وذلــك لانتقــاء الملائــم منهــا بلحــاظ الســياق، ثم 
فهــم معنــى الجملــة، أو البيــت الشــعري ثانيــا، ومــن ثــم إدراك معنــى النــص ككل، 

أو القصيــدة ثالثــا.
عــى أن إدراك المقاصــد المتعــددة، يتطلــب معرفــة علــوم أخــرى، مســاعدة 
في العربيــة )لغــة، وأدبــاً(، كعلــوم العــروض، والبلاغــة، والنقــد، والشريعــة، 
والتاريــخ، وغيرهــا، وهــذا لا يتحصــل إلا بالانكبــاب عــى المطالعــة العامــة، 
والإلمــام بالتفصيــات الخاصــة بعلــوم العربيــة، وفنونهــا، واقــران ذلــك كلــه 
تلقــي  نحــو  الحثيــث  والســعي  والبحــث،  الــدرس،  عــى  المســتمرة  بالمواظبــة 
المعلومــات المختلفــة، والصــر الدائــم عــى تجــارب الخطــأ والصــواب، لحــن المقــدرة 
عــى اختيــار الكلــات المناســبة للمناســبات، والأغــراض، والموضوعــات، والتعبــر 
ــا،  ــى الظاهــر وحــده مطلوب ــن يكــون المعن ــل عنهــا، فل ــح، المســبوك، الجمي الصحي
ــة، نتيجــة تشــعب  ــد باســتمرار في العربي ــدة، تتول ــاك مقاصــد أخــرى جدي ــل هن ب
مياديــن الحيــاة، والمعرفــة، ولتبيــان هــذه الحقيقــة نــورد كلمــة شــاهداً، مــن عنــوان 
ــات، ومقترحــات الحــل(،  ــم/ الصعوب ــاب أدبي قدي ــراءة كت ــذا الملخــص، )في ق ه
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فمقاصــد )القــراءة( تتنــوع بتنــوع مــا يــراد منهــا في الســياق، فهــي قــد تعنــي التلفــظ، 
ــه، وتكــراره  ــا تيــر من ــم، وحفــظ م ــاوة القــرآن الكري ــاوة، كت أو النطــق، أو الت
دائــا، لمــا في ذلــك مــن اعتيــاد اللســان عــى فصاحــة الكلــات، وبلاغــة الخطــاب، 
ــي  ــراءة تعن ــق.. والق ــم، ويلي ــا يلائ ــر ب ــل، والتعب وحســن الأدب، واحــرام المقاب
كذلــك، الفَهــم لمــا قيــل، أو كُتِــبَ، أو نُظِــمَ، ولا يحصــل ذلــك إلا بالتــأنّ، والتأمــل 
في الكلــات، ودلالاتهــا الجزئيــة، وصــولا إلى معنــى النــص الــكلي، مــن نحــو المثــال 
الأدبي الآتي: ”قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي g لكُثَــر)4(: “}امتدحــتَ عبــدَ 
ــا شــجاعُ!  ــا قلــتُ: ي ــا إمــامَ الهــدى! إن ــه ي الملــك بــن مــروان ؟!{ فقــال: }لم أقــلْ ل
والشــجاعُ: حيــةٌ ويــا أســدُ! والأســدُ: كلــبٌ، ويــا غيــثُ! والغيــثُ: مــوات!{ 
فتبســم أبــو جعفــر”)5(، فتأمــلُ معــانَي كلــاتِ النــص القديــم بإمعــان، يكشــفُ لنــا 
عــن فهمنــا الخــاص لمعنــاه العــام،  فالإمــامُ الباقر-عليــه الســام- في النــص المتقــدم، 
ــى  ــيعة، ع ــى الش ــو المحســوب ع ــزة، وه ــر ع ــاعر كُثَ ــب الش ــوم، أو يعات ــه يل كأن
مدحــه خليفــةَ الأمويــن عبــد الملــك بــن مــروان، فيكــون الجــواب مــن الشــاعر، أن 
مدحــه للخليفــة المذكــور، اقتــر عــى الصفــات المحسوســة العامــة المعروفــة لــدى 
الأدبــاء، وهــي بمُجملهــا- أي المحسوســات- لا تعــدو الحيوانــاتِ، أو الجــادات، 
ولم يمدحــه بالمناقــب المدركــة الســامية، كـ)إمــام الهــدى( – مثــا- وكأنــه يشــر مــن 
طــرف خفــي، أنهــا تليــق بالإمــام الباقــر g الــذي فهــم جــواب الشــاعر عن ســؤاله، 
فتبســم، إمــا رضــا بجــواب الشــاعر، أو إعجابــا بطريقــة الجــواب وتخريجاتــه، دون 

القناعــة بصحــة مــا ذكــر. 
أو  المســكوت عنــه،  أو إدراك  التدبــر،  بعــد  التأويــل  ثالثًــا:  والقــراءة تعنــي 
ــم  ــل لإبراهي ــا “قي ــى الخفــي، مــن نحــو م ــى، أو إظهــار المعن ــى المعن اســتيعاب معن
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النَّخعــي)6(: }متــى كنــتَ؟!{ قــال: }حيــثُ احتيِــجَ إلّي!{” )7(.. فهــذا النــص يحتــاج 
إلى قليــل مــن التدبــر، والتأمــل، فالســؤال الظاهــر )متــى كنــتَ؟!( يســتبطن معنــى 
)متــى عُرِفْــتَ، وتُعْــرَفُ؟ وكان الجــواب عــى نســق الســؤال بعــد فهمــه )يــرز 

ــي!(. ــراد من ــا يُ ــاج إلّي، فأنجــز م ــأ، حــن يُت ــن الم ــرَفُ ب اســمي، واُعْ
وفي قول حسان بن ثابت)8( متغزلا:

“لم تَفُتْها شمسُ النهارِ بشيءٍ               غيَر أنَّ الشبابَ ليس يدومُ”)9( 
نحتــاج إلى شيء مــن التأويــل لفهــم البيــت، فقــد يكــون مبتغــى الشــاعر الاعتذار 
مــن كِــرَ سِــنِّ المتغــزل بهــا “ فكأنــه قــال: }لم تفتهــا شــمس النهــار بــيء{، غــر انهــا 
كبــرة، طاعنــة في الســن، وعذرهــا في ذلــك، أن الشــباب، ليــس يــدوم لأمثالهــا”)10(، 
وقــد يكــون مبتغــاه “إن شــمس النهــار، لم تفتهــا بــيء، غــر أن شــبابها ممــا لا يــدوم، 

ولابــد مــن أن يلحقهــا الهــرم الــذي لا يلحــق الشــمس”)11( مســتقبلا.
ثالثــا: والمشــكلة الأساســية الثالثــة، وبخاصــة عنــد طلبــة البكالوريــوس بقســم 
اللغــة العربيــة، تتجــى بضعــف تــذوق النــص الأدبي القديــم، والتفاعــل معــه 
ــاهد الأدبي  ــار الش ــم باختي ــدة، يت ــذه العق ــل ه ــري(... وح ــه، والنث ــعري من )الش
ــوس في نظمــه،  ــة، والمأن ــاه لمتوســطي الثقاف المناســب للموضــوع، والمفهــوم في معن
وصــوره، وموســيقاه.. ولمــا كان القــرآن الكريــم مصــدرا رئيســا لا ينضــب في لغتــه، 
ــروري أن  ــن ال ــاء خصوصــا، فم ــا، وللأدب ــاس عموم ــه، للن وســبكه، ومضامين
ــب  ــوم، ففــي هــذا تهذي ــا يتيــر كل ي ــه، ب ــر آيات ــه، وتدب ــة عــى تلاوت يدمــن الطلب
أخلاقــي، وســلوكي، ومعــرفي، ولســاني، ناضــج، ويفتــح البــاب لتقبــل النصــوص 
ــا...  ــع منه ــب الممت ــب إلى القل ــد، والقري ــذوق المفي ــة، وت ــة القديم ــة البشري الأدبي
وللمــدرس ســعة في اختيــار الآيــات القرآنيــة الكريمــة، المــرزة للظواهــر الأدبيــة، 
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والمظاهــر البلاغيــة، لطلبتــه، مــن قبيــل وصــف حــال الكفــار يــوم القيامــة في ســورة 
ــي لَْ أُوتَ  ــا لَيْتَنِ ــولُ يَ ــاَلهِِ فَيَقُ ــهُ بشِِ ــنْ أُوتَِ كِتَابَ ــا مَ ــالى: } وَأَمَّ ــه تع ــة في قول الحاق
ــهْ  ــي مَاليِ ــى عَنِّ ــا أَغْنَ ــةَ * مَ ــتِ الْقَاضِيَ ــا كَانَ ــا لَيْتَهَ ــابيِهْ * يَ ــا حِسَ ــهْ *وَلَْ أَدْرِ مَ كِتَابيِ
ــلَةٍ  ــمَّ فِ سِلْسِ ــوهُ * ثُ ــمَ صَلُّ حِي ــمَّ الَْ ــوهُ * ثُ ــذُوهُ فَغُلُّ ــلْطَانيِهْ * خُ ــي سُ ــكَ عَنِّ * هَلَ
ــضُّ  ــمِ * وَلَ يَُ ــالله اِلْعَظِي ــنُ بِ ــهُ كَانَ لَ يُؤْمِ ــلُكُوهُ * إنَِّ ــا فَاسْ ــبْعُونَ ذِرَاعً ــا سَ ذَرْعُهَ
عَــىَ طَعَــامِ الْسِْــكِيِن * فَلَيْــسَ لَــهُ الْيَــوْمَ هَاهُنَــا حَِيــمٌ * وَلَ طَعَــامٌ إلَِّ مِــنْ غِسْــلِيٍن * 

ونَ { )12(. اطِــؤُ لَ يَأْكُلُــهُ إلَِّ الَْ
ــة،  ــوم القيام ــر ي ــا ســيلاقيه الكاف ــي، لم ــة، عــرض شــبه درام ــات المتقدم في الآي
وقــد عَلِــمَ عِلْــمَ اليقــن حينهــا، بمصــره المشــؤوم، إذ يحــاور نفســه بالويــل والثبــور، 
والــذل، والخــران، نتيجــة إصراره عــى ارتــكاب الموبقــات والآثــام، وعنــاده عــى 
الباطــل، والغــي، والضلالــة، ثــم ينتقــل المشــهد الحكائي الدرامــي، بناء عــى النتيجة 
الســابقة، إلى تصويــر العقــاب الإلهــي للمــردة العصــاة، تصويــرا مهــولا، لعلــه 
ــا، عــن الكفــر، والظلــم، وعمــل الســوء  بهــذه الطريقــة يــردع النــاس في عــالم الدني
بــكل أشــكاله، ولا ريــب في أن حجــم العقــاب المــروع الواقــع عــى المسرفــن عــى 
أنفســهم بالذنــوب والمعــاصي، قــد تــم تعليلــه، بحكمــة، واختصــار، وبــاغ، يدركــه 
الجاهــل، والعــالم، بســهولة، وذلــك في المشــهد القــرآني الثالــث، حــن جمعهــا بأمريــن 
ــراء، والمســاكين،  ــاعدة الفق ــن مس ــاع ع ــالله  والامتن ــان ب ــدم الإي ــن: ع خطيري
والمحتاجــن . . . وهنــا يقتــي عــى الأســتاذ مــدرس المــادة، أن يبــن للطالــب، أن 
ــان  ــن، فالإي ــن الخطيري ــن الأمري ــان بهذي ــة الإســامية، يتعلق كل مفاصــل الشريع
بــالله  ينبغــي أن يكــون قــولًا، وعمــاً، وعبــادة، ومعامــات، وأن مســاعدة 
ــي عمــل الخــر  ــا، تعن ــدرة، والحــث عليه ــال، أو تغــره، بحســب المق المســاكين بالم
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دائــا لــكل مــن يحتاجهــا، وبخاصــة مــن لا يملــك شــيئا مــن قــوت يومــه.
وبهــذا الاختيــار للنــص القــرآن الكريــم المتقــدم، وشروحــه، يعيــش الطالــب جــو 
ــه، وســلوكه مــع  ــر بهــا، وقــد يغــر مــن حال ــة المســتقبلية، ويعــي مرامهــا، ويتأث الحكاي
الله، ومــع المجتمــع، نحــو الإســام الحقيقــي، المعتــدل، المرغــوب- إن لم يكــن رشــيدًا - 
وفي اختيــار نــص شــعري قديــم، ينبغــي عــى مــدرس المــادة، أن يضــع في خلــده 
ــهور أبي  ــاسي المش ــاعر العب ــول الش ــار، كق ــص المخت ــدة في الن ــارات ع ــق اعتب تحقي

ومــي )ت 283هـــ(: العبــاس عــي بــن محمــد، المعــروف بابــن الرُّ
ةَ الوَجْدِ “ لو كنتَ يومَ الفِراقِ حاضَرنا          وهُنّ يُطْفِئْنَ غُلَّ
لم ترَ إلا الدموعَ سافحةً                  تَسْفحُ مِن مُقْلَةٍ على خَدِّ

كأنَّ تلكَ الدموعَ، قطرُ ندىً              يَقْطُرُ مِن نَرجسٍ على وَردِ” )13( 
وبلاغيــة، أ- )أدبيــة،  عــدة،  اعتبــارات  المتقــدم،  المختــار  النــص  في  نلاحــظ 

وعروضيــة(، يتعرفهــا طالــب العربيــة، ويســتعين بخطوطهــا العامــة مســتقبلا، عنــد 
تحليلــه نصوصــا أدبيــة قديمــة، وتتركــز في الآتي:

اختيــار الشــاعر ابــن الرومــي، مقصــود، لأنــه علــم في الشــعر العــربي العبــاسي، 
وهــو مــن الشــعراء الذيــن يطيلــون قصائدهــم، ويمعنــون في الوقــوف عنــد معانيهــا 

الصغــرة.
ب- النــص في الغــزل أو النســيب، ووصــف يــوم فــراق المحبــن عــن أحبائهــم، 
بلوحــة تجســيدية، عمادهــا كلــات مفهومــة لا تحتــاج إلى معجــم، وأســلوب متماســك 

قريــب مــن أذهــان الدارســن، ومحبــب إلى نفوســهم.
ج- في تحليــل لغــة النــص، عمــد الشــاعر إلى أســلوب الــرط بـــ )لــو( في البيــت 
الأول، وجوابــه في البيــت الثــاني، ببنــاء الاســتثناء المفــرغ المنفــي، دون وجــود 
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المســتثنى منــه، )لم تــرَ إلا الدمــوعَ ســافحةً(، كــا عمــد إلى الحــال )ســافحة( في البيــت 
الثــاني، والجملــة الاســمية بـــ )كأن( في البيــت الثالــث، طلبــا لتوضيــح مــا حصل يوم 

الفــراق بــيء مــن الثبــات، والتعاطــف مــع الموقــف الحزيــن.
د- اســتعان الشــاعر بعلــم البيــان في البلاغــة، إذ اختــار تشــبيه الدمــوع- وهــي 
أصــدق مــا يعــر عــن مــرارة الفــراق لــدى المغادريــن، والباقــن عــى حــد ســواء- 
ــم صــور  ــاح، لكثرتهــا، ونقائهــا، وصفائهــا، ث ــد الصب تشــبيها بقطــرات الغيــث عن
تلــك الدمــوع بالاســتعارة، حــن تهطــل مــن عيــون كالنرجــس، مــن شــدة بياضهــا، 
وســواد البؤبــؤ فيهــا، عــى خــدود أشــبه بلــون الــورد، وكل ذلــك مــن أجــل تقريــب 
الصــورة إلى الأذهــان، وإضفــاء الجــال، والشــاعرية، والخيــال، عليهــا.. ومــن نافلــة 
القــول أن نذكــر: أنــه يتوجــب عــى المــدرس، شرح المصطلحــات البلاغيــة البيانيــة، 

ومفاهيمهــا، للطالــب، ليكتمــل عنــده اســتيعاب مــا قيــل.
هـــ- وزن هــذه المقطوعــة الشــعرية، عــى بحــر المنــرح، وتفعيلاتــه الأساســية 
)مســتفعلن، مفعــولات، مســتفعلن( في كل شــطر، غــر أن الشــاعر أفــاد مــن 
زحافــات هــذا البحــر، وعللــه، في التعبــر التفصيــي عــن لوحــة الفــراق، فأفــاد - 
مثــا - مــن الطــي: )حــذف الرابــع الســاكن مــن التفعيلــة(، في مُسْــتَفْعِلن ) -- ب 
مَفْعُــولات ) - - - ب (، لتصبــح  مُسْــتَعِلن ) - ب ب -(، وفي  - (، لتصبــح 
ــتَفْعِلن ) - - ب - (،  ــع في مُسْ ــة القط ــن عل ــاد م ــا أف ــات )- ب – ب (، ك مَفْعُ

لتصبــح مُسْــتفعلْ ) - - - (.
ومــن الاختيــارات الجميلــة، الســهلة، في وصــف بدايــة عمــر الإنســان، ونهايــة، 

قــول الشــاعر:
“ المرءُ مثلُ هلالٍ عندَ مَطْلَعِه                يبدو ضئيلًا، ضَعيفا، ثُمَّ يَتَّسِقُ
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، أعقبَه                 كرُّ الجديدين، نقصانًا، فيَمتحقُ”)14( يزدادُ حتى إذا ما تمَّ
ــر،  ــاة القم ــدورة حي ــه ب ــى وفات ــه، حت ــذ ولادت ــاة الإنســان من شــبه الشــاعر حي
إذ يبــدأ الأخــرُ هــالًا، لا يــكاد يبــن، ثــم يكــر، فيكــون قمــرًا، حتــى إذا مــا 
اســتوى بــدرًا، واكتمــل شــكله الدائــري، وضيــاؤه الأخــاذ في الليــالي البيــض، 
أخــذ في النقصــان، ليعــود قمــرا، فهــالا، حتــى يغيــب في المحــاق... ووجــه 
الشــبه بــن الإنســان، والقمــر، نقــاط الــروع، والاكتــال، والنهايــة، غــر أن 
الإنســان قــد يمــوت قبــل بلوغــه الشــباب، مــا يشــكل نقطــة محوريــة يختلــف 
ــة  ــوا مرحل ــى وإن بلغ ــاس، حت ــن الن ــورا م ــم أن جمه ــر... ث ــن دورة القم ــا ع فيه
ــة، قــد لا يقدمــوا المأمــول، والخــر، النافــع،  ــوة، والقــوة، والشــباب، والرجول الفت
لأنفســهم، وللمجتمــع، عــى خــاف القمــر الــذي يفيــد البشريــة كل شــهر... 
ــا:  ــى قولن ــذا معن ــة، وه ــر، موجــودة، معلوم ــن الإنســان، والقم ــن ب ــاط التباي  فنق
)وجــه الشــبه(، ليعــرف الطالــب، أنــه لــن يكــون هنــاك اتحــاد تــام في الجنــس، أو في 

الصفــات، بــن )المشــبه: الإنســان(، و )المشــبه بــه: القمــر(.
وتحتــاج بعــض الاختيــارات الأدبيــة النقديــة، ولاســيما الشــعرية منهــا، إلى شرح 
أســتاذ المــادة ضرورة، كــي لا تفهــم خطــأ، مــن نحــو قــول الشــاعر الجاهــي عمــرو 

بــن كلثــوم التغلبــي:
لنا القِرَى، أنْ تَشْتمونا” )15( ا             فعَجَّ “نَزَلتُم مَنزلَ الأضيافِ منَّ
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كــي لا  الضيافــة،  لكــم واجــب  تشــتمونا(، والمعنــى: عجلنــا  )ألّا  والتقديــر 
تشــتمونا، لكــن علــاء العربيــة، لا يستحســنون إضــار )لا( في مثــل هــذه المواضــع، 
لئــا تلتبــس)16( في  أذهــان المخاطبــن، والمســتمعين، والقــراء، فيتحــول هــذا الشــاهد 
مــن المــدح، والفخــر، بالعشــرة، إلى ذمهــا، والانتقــاص منهــا . . . وهــذا مــا لا يــراد، 
وبرأيــي المتواضــع، اســتحباب الابتعــاد عــن اختيــار مثــل هــذه الشــواهد الملبســة، إلا 
إذا كانــت لــرورة تعليميــة )لغويــة، أو غــر لغويــة(، تســتوجب اختيارهــا، وحــل 
ــة القديمــة،  ــرا، الابتعــاد عــن الشــواهد الأدبي المشــكل فيهــا، وكذلــك يســتحب كث
ــول الشــاعر الجاهــي امــرئ  ــة للأخــاق القويمــة، والأعــراف الســليمة، كق المخالف

القيــس :
))فَمِثلكِ حُبلَ قد طرَقتُ، ومرضعٍ          فألهيتُها عَن ذي تَائمَ مُوِلِ(()17( 

فالحامــل، والُمرضِــع - بــرأي الشــاعر – يتعلقــان بــه، ويذهــان عــن الأطفــال - 
وهــم اهتمامهــنَّ الأول - فكيــف بغيرهمــا مــن العــذراوات، في حبهــم لــه... وهــذا 
المعنــى في الشــاهد، مخــل بالشريعــة، والآداب العامــة، ويقــال إن النبــي الأكــرم 
محمــد s طلــب مــن منشــد القصيــدة، أن لا ينشــد هــذا البيــت، وطبعــا إن اقتضــت 
ــر  ــاعر، أو غ ــرة الش ــن س ــه ضم ــث عن ــت، أو الحدي ــاد البي ــة، إنش ــدة المهم الفائ
ذلــك، بالتحليــل، والنقــد، فالاختيــار جائــز، مــع الأخــذ بالحســبان، أفضليــة الحــوار 

في هــذا الشــأن، مــع النخبــة المتخصصــة.
وممــا جــاء في حســن الظــن برحمــة الله والثقــة بــه، هــذا النــص الــذي رواه 
”الصــولّي، عــن الحســن بــن الفيــاض، عــن إدريــس بــن عمــران قــال: جــاءني 
الفــرزدقُ، فتَذاكرنــا رحمــةَ اللهِ وسَــعَتها؛ فــكان أوثَقَنــا بــالله، فقــال لــه رجــلٌ: ألــك 
هــذا الرجــاءُ والمذهــبُ وأنــت تقــذفُ المحصَنــاتِ، وتفعــلُ مــا تفعــل! فقــالَ: 
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ــبُ أنفسُــهما بذلــك؟  ــورٍ، وتطي ــا يقذفــاني في تنُّ ، أكان ــوَيَّ ــتُ إلى أب ــو أذنب أتروننــي ل
قلنــا: لا، بــل يرحمانـِـك، قــال: فأنــا والله برحمــةِ ربي أوثــقُ منــي برحمتهــا”)18(. 
فأمــا بشــأن مســتوى التــاوة، فــإن الخــر قــد انــاز بترابــط بنيتــه الَحدَثيــة، التــي 
شــدّ مــن أزرهــا تــوالي الفواصــل )الفــارزة(، الدالــة عــى تتــالي أزمنــة الأفعــال 
ــهد  ــم مش ــول....(، ث ــال الق ــا.. وأفع ــكان أوثقن ــا.. ف ــاءني.. فتذاكرن ــة )ج الماضي

ــؤال وجــواب. ــة س ــرزدق، بصيغ ــن صاحــب الخــر والف ــواري ب ح
ــة التــي يرمــي لهــا هــذا الخــر،  أمــا عــن مســتوى الفَهــم، فتتجــى للقــارئ الغاي
وهــي: أن الفــرزدق مــع شــهرته ببــذاءة لســانه- وهــو رأي إدريــس بــن عمــران-، 
ــا بقريــب رحمتــه، وهــذا  إلا أن هــذا لا يمنــع مــن أن يكــون قلبــه معلّقــا بربــه، موقنً
مــا تفصــح عنــه هــذه الحواريــة بــن راوي الخــر والشــاعر، إذ تبــدأ بســؤال تعجبــي، 
تليــه إجابــة مقنعــة مــن الفــرزدق لصاحبــه، تقيــم القناعــة في نفســه ونفــس كلّ 
ــة  ــن ذراب ــوب م ــب الذن ــى وإن اكتس ــه حت ــه ب ــة خالق ــرى رحم ــاعر ي ــقٍ، فالش متل
لســانه وفحــش أقوالــه في خصومــه، لأنــه يقيســها عــى مخلوقاتــه، ولا ســيما الوالــدان 
الذيــن تأخذهمــا بولدهمــا الرأفــة بــه، وإن عقّهــا، فكيــف بالخالــق الــذي خلــق هــذه 
الرأفــة والرحمــة في قلــوب المخلوقــن، فإدريــس يعجَــبُ مــن اجتــاع هــذه النقائــض 

ــه. الُخلُقيــة في صاحب
ولكــن ثقــة الشــاعر بقــرب رحمــة الله منــه، لا تعنــي أن يتــادى الإنســان في غيــه، 
ــا ونوائــب  ــه الرزاي ــت ب ــداني، ولكنهــا تعطــي موعظــة لمــن ألمّ ــه القــاصي وال وإيذائ
ــال  ــا ط ــب، مه ــوه لا ري ــادم نح ــرج ق ــة الله، أن الف ــن رحم ــس م ــى يئ ــر، حت الده

ــه.   البــاء علي
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ــة  ــدر في الخــر الــردي ظهــور الصــور البياني ــه ين ــذوق، فإن وعــن مســتوى الت
ــة  ــه، عــن رأف ــه الفــرزدق لصاحب ــل الــذي ضرب ــي يزخــر بهــا الشــعر، إلا أن المث الت
الأبويــن بولدهمــا العــاصي، وكــف يــد العقوبــة عنــه، مــا هــو إلا دليــل عقــي أقامــه 

ــه. ــه برجاحــة رأي الشــاعر ليقنــع صاحب
ومــن الشــواهد الأخــرى التــي تُذكــر في هــذا المقام أنــه ”اجتمــع جريــرٌ والفرزدق 
يومًــا عنــد ســليمانَ بــن عبــد الملــك، فافتخــرا، فقــال الفــرزدقُ: أنــا ابــنُ محيــي الموتــى، 
ــا المــوؤدة، وقــد  ــنُ محيــي الموتــى؟ فقــال: إن جــدي أحي ــه ســليمان: أنــت اب فقــال ل
ــا جــدي  ــد أحي ــا )19(، وق يْعً ــاسَ جَِ ــا النَّ ــا أحْيَ ــا فَكَأنَّ ــنْ أحْيَاهَ ــالى: ومَ ــال تع ق

اثنتــن وتســعين مــوؤدةً. فتبســم ســليمانُ وقــال: إنــك مــع شِــعركَ لَفقيــهٌ”)20(.     
ففــي النــص المذكــور آنفًــا رســمت علامــاتُ الترقيــم للنــص- وهــي مــن 
وظائــف مســتوى الفَهــم- ملامــح صوتيــة ودلاليــة متباينــة، بــن الإخبــار عــى وجــه 
الحقيقــة والمجــاز معًــا، منهــا قــول الفــرزدق مفتخــرًا: “أنــا ابــن محيــي الموتــى”، ثــم 
)التعجــب( بأســلوب الاســتفهام محــذوف الأداة، وهــو قــول الخليفــة ســليمان بــن 
عبــد الملــك: ”أنــت ابــنُ محيــي الموتــى!”، ولعــل تعجبــه هــذا كان تهكــاً واســتصغارًا 
لشــأن الفــرزدق، إلا أن الشــاعر لم يلبــث أن ألقــى عليــه حُجّــةً دامغــةً مــن القــرآن 
يْعًــا؛ لأن جــده  ــاسَ جَِ ــا أحْيَــا النَّ الكريــم، وهــي قولــه تعــالى: ومَــنْ أحْيَاهَــا فَكَأنَّ
ــذي جعــل  ــوأد، الأمــر ال ة لل ــدَّ ــاةً مُعَ ــد أنقــذ اثنتــن وتســعين فت ــة كان ق في الجاهلي
مَ لــه  الخليفــة يُعجــب بفطنتــه، ويذعــن للشــاعر بهــذه المنقَبــة، فاستحســن قولَــه وســلَّ

بادعائــه هــذا، فأجابــه قائــاً: ”إنــك مــع شِــعركَ لفقيــه”. 
ولعــل التدبــر لبرهــة قصــرة في هــذا النــص المــروي والفَهــم لــه، يكشــف 
للمتلقــي أن العــرب قبــل الإســام لم يكونــوا مستحســنين لــوأد ذراريهــم، إلا مَــن 
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اضطــرّه فقــره المدقــع وضيــق ذات يــده، وإلا لتركهــم أبــو الفــرزدق وســواه- ممــن 
ــدون أبناءهــم. ــة- يئ حــاز هــذه المكرم

ــن صورتهــا البيانيــة )التشــبيه  وكانــت الآيــة الكريمــة واضحــة في مراميهــا م
المركــب(، إذ إن انقــاذ أي فتــاة مــن الــوأد يشــبه ويضاهــي إنقــاذ أمــة بأكملهــا، 
ولطالمــا أنجبــت المــرأة وأنشــأت العظــاء والقــادة والمفكريــن، الذيــن غــروا وجــه 

ــالم. الع
والشريــف المرتــى )ت436هـــ( في كتابــه )غــرر الفوائــد، ودرر القلائــد(، 
المعــروف اختصــارًا بـ)أمــالي المرتــى(، لم يذكــر للقــارئ في القطعــة النثريــة المتقدمــة 
ــر )ت114هـــ(؛ لأن  ــرزدق )ت110هـــ(، وجري ــن الف ــعرية ب ــرة الش ــص المفاخ ن
ــة أكــر، وهــي فخــر الفــرزدق بجــده  ــة أخــرى ذات أهمي ــد نكت ــه الوقــوف عن مطلب
ــك  ــي ذل ــا، إذ يعن ــراد وأده ــن يُ ــوأد، أو يشــري م ــع ال ــة، حــن كان يمن في الجاهلي
ــن  ــاة الكريمــة، ولهــذا أيضًــا أعجــب ســليمان ب ــه منحهــا الحي إبقاءهــا تعيــش، وكأن
عبــد الملــك باســتدلال الفــرزدق عــى دعــواه، واستشــهاده بالآيــة القرآنيــة الكريمــة، 

ــا. ــرآه شــاعرًا وفقيهً ف
وتظهر في القطعة النثرية المتقدمة ملاحظتان، جديرتان بالتأمل: 

الأولى: الإشــارة في القطعــة النثريــة إلى المفاخــرة بــن جريــر والفــرزدق، بــا كان 
يعــرف بـ)أشــعار النقائــض: الفخــر والهجــاء(، بــن شــعراء القبائــل، وتشــجيع خفيٍّ 
مــن الســلطة الأمويــة وقتهــا، لإشــغال النــاس عــن الســلطة الحاكمــة مــن جانــب، 

ولجعــل المتخاصمــن لســانًا إعلاميًــا للخلفــاء الأمويــن مــن جانــب ثــانٍ.
ــت  ــا البي ــي كان يعقده ــس الت ــي المجال ــالأولى وه ــة ب ــي مرتبط ــة، فه ــا الثاني أم
الأمــوي في الشــام، ويؤمهــا الشــعراء المادحــون المتكســبون، إذ كان يُــراد لهــا أن 
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ــه الشــعر،  ــوي، وتعاطي ــة الُحكــم الأم ــة، عــن مشروعي ــام العام ــا أم تُعطــي انطباعً
والنثــر، والفكــر، والعقائــد، للدلالــة عــى تضلعهــم المعــرفي، يقابلــه الإغــداق عــى 

ــس. ــذه المجال الخــواص المســاهمين في ه
ومــن الشــواهد الأدبيــة التــي استحســنها الشريــف المرتــى في أماليــه، بيتــان مــن 
الشــعر )نتفــة( الشــعرية، لحارثــة بــن بــدر الغُــداني، شــاعر بــري، تميمــي، عــاش في 

صــدر الإســام، وبدايــة الدولــة الأمويــة: 
ابتكروا ولا  قومٍ  مِن  راحَ  ما  كعبُ  يا 

غَرُبَتْ ولا  طلعتْ شمسٌ  ما  كعبُ  يا 

آثارهِم حادي في  وللموتِ  إلا 

لميـعـــادِ)21( آجــالًا  بُ  تُقَــرِّ إلا 

والبيتــان مــن قصيــدة في الموعظــة، وذِكــر المــوت، وحقيقــة الحيــاة الفانيــة، فالمــرء 
مــا إن يولــد، ويعيــش مــا شــاء الله لــه أن يعيــش، حتــى يكــون آخــر ذلــك المــوت، 
ــل انتقــال إلى عــالم الآخــرة،  ــة المطــاف، ب والــرزخ، عــى أن المــوت لــن يكــون نهاي
ومــع أن النتفــة لم تذكــر هــذا المقصــد الأخــر في البعــث صراحــة، إلا أنهــا أومــأت 
مــن طــرف خفــي إلى ذلــك بالإشــارة إلى ســنة الحيــاة في عــالم الدنيــا، فــكل نعمــة، أو 

نقمــة زائلــةٌ، والله المتفــرّد بالملــك، والقــاضي بــن الأنــام.
ألفــاظ هــذا النــص ســهلة، ميســورة، ومفهومــة، وتركيبــه واضــحٌ، وهــذا معلــوم إذا 
مــا عرفنــا أن شــعر الحكمــة، والزهــد، والموعظــة، يكــون في الغالــب قريــبَ المتنــاول مــن 

ــعر إذا أدخلتَــه في بــابَ الخــر لانَ”)22(. أذهــان النــاس، قــال الأصمعــي: ”طريــقُ الشِّ
وإذا ما أردنا التدقيق في مفردات البيتين، فإن قول الشاعر )يا كعبُ( خطابٌ لمعَنيٍّ 
 ، مقصود، إلى جانب النصيحة، والتذكير بطرفي )الحياة، والموت( لدى كل من يقرأ النصَّ
أو يستمع إليه، ولا سيما وأن الشاعر قد كرر نداءه )يا كعبُ( في مطلع كل بيت للتأكيد...
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ولعــل كلمــة )ابتكــروا( قــد توهــم القــارئ أن المقصــود بهــا )الاخــراع(، والحــق 
ــار، أو آخــر  ــرًا، فمــن ذهــب في أول النه ــن خــرجَ غــدوةً، أي باك ــه قصــد بهــا مَ أن

الليــل فالمــوت يدركــه.
وفي الأســلوب يلاحــظ الطالــب الاســتثناء المفــرغ في البيــت الثــاني، ضمــن 
كلا الشــطرين، وهــذا الأســلوب يتألــف مــن )مــا- النافيــة، وإلا- أداة الحــر 
والاســتثناء(، وعــادة مــا يســتعمل في توكيــد الفكــرة المــراد طرحهــا، أو في الحقائــق 
ــة،  ــة العربي ــاني في البلاغ ــم المع ــن عل ــزء م ــلوب ج ل... وهــذا الأس ــدَّ ــي لا تُبَ الت
وأهميتــه شــديدة، إذ لا نــصّ حيويًــا مــن دون اســتعمال الأســاليب التعبيريــة، أو 

التراكيــب اللغويــة، بعنايــة، وتدبــر، وقصــد...
ومثــل ذلــك اســتعمال )يــا( في قــول الشــاعر: )يــا كعــبُ(، فهــي للنــداء القريــب 
العــربي  الشــعر  اســتعمالها في  ويكثــر  المحســوس،  المحســوس، وغــر  والبعيــد، 

ــم. ــاه إلى المتكل ــب الانتب ــا جل ــادي(، وغايته ــا )أن ــم، وتقديره القدي
ومــن فنــون البلاغــة العربيــة كذلــك: فــن الكنايــة الــذي يــراد فيــه المعنــى 
ــت(  ــتْ شــمسٌ ولا غرب ــا طلع ــول الشــاعر )م ــى اللغــوي، فق ــا المعن المجــازي، ك

كنايــة عــن اليــوم، ومــن ثــمَّ مــرور الزمــن، والعمــر... 
ــصّ، فـــ  ــب في الن ــة نصي ــة العربي ــن البلاغ ــع، ضم ــون البدي ــن فن ــة م وللتوري
)حــادي( التــي اســتعملها الشــاعر، في آخــر البيــت الأول، لهــا معنيــان، الأول: 
ــاني: المــوت  ــده، والث ــىً قريــب لا نري ــاً، وهــو معن ــل قدي ــة الإب ــد قافل الحــادي، قائ
ــاة، حتــى ينقــضّ عليهــا حــن الأجــل، وهــذا  المتتبــع، الراصــد لــكل نفــس في الحي

ــد المقصــود. ــى البعي ــو المعن ه
البســيط  أيضًــا-  القصيــدة  بحــر  وبالطبــع   - الشــعرية  النتفــة  هــذه  وبحــر 
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)بحــر(  وزن  إنــه  شــطر.  كل  في  فَاعِلُــن(   / مُسْــتَفْعِلُن  فَاعِلُــن/  )مُسْــتَفْعِلُن/ 
يســتوعب الوصــف، والحكايــات، والــرح، وكثــرًا مــن الأغــراض الشــعرية؛ 
لســعة تفعيلاتــه، ولمرونتــه في الزحافــات، كالخبَــن )حــذف الحــرف الثــاني الســاكن 
ــن  ــح فَعِل ــن )- ب -(، لتصب ــن )ب – ب-(، ولفاعِل ــح مُتَفْعِل ــتفعلن(، فتصب لمس

)ب ب -(، وكالقطــع في علــة فاعِلــن )- ب -(، لتصبــح فاعِــلْ )- -(...
والأهم المراد في كل ذلك أنْ لا سبيلَ إلى التذوق الأدبي لهذه النُتفة من دون الوقوف 
عندَ كل التفصيلاتِ المتقدمة، إذ لا بدَّ مِن حُسـن التشـكيل أولًا للنص صرفيًا، ونحويًا، 
مـع ضبـط علامـات الترقيـم )التنقيـط(، ثـم فِهـم معـاني الكلمات الصعبـة، وصـولًا إلى 

فِهـم المعنـى الأعجـم في النـص، وتتبع أثـرِ البلاغة في تحليل القطعة الشـعرية. 
وعصــارةُ الــكلام في هــذا الملخــص، أنَّ هنــاك ثــاثَ مشــكلات رئيســة تعــرض 
وتتحــدد،  واســتيعابها،  القديمــة،  الأدبيــة  الكتــب  قــراءة  في  الدارســن  ســبيلَ 
بالتــاوة، والفَهــم، والتــذوق الأدبي للنصــوص، وكلهــا مرتبطــة في تجاوزهــا، 
وتذليلهــا، بالاختيــار المناســب للموقــف، والحســن في الســمع، والأخــاق، والمفيــد 
في الحيــاة، والمجتمــع.. عــى أن هــذه الدراســة المكثفــة بعــد رصــد تلــك المعوقــات 
الثلاثــة، عرضــت المعالجــات مــن وجهــة نظــر الباحــث، معــززة بعــدد مــن الشــواهد 
الشــعرية، والنثريــة، القديمــة.. والباحــث في آخــر المطــاف، يــوصي الدارســن 
عمومــا، والطلبــة خصوصــا، بالمواظبــة عــى قــراءة القــرآن الكريــم يوميًــا، وبخاصــة 
في أول الصبــاح؛ لاســتعداد الذهــن فيــه إلى تقبــل المعلومــات، وإدراكهــا، إلى جانــب 
ــة القديمــة باســتمرار، لمــا فيهــا مــن الخــر، والاستحســان. مطالعــة الكتــب الأدبي

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالميَن.
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 الهوامش 
))) ديوان أبي تمام/ 173- 175.

)))أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(/ 1/ 301.
)))سورة المزمل/ الآية )17(.

)))الشــاعر كُثَــرٌ بــن عبــد الرحمــن الخزاعــي، المعــروف بـ)كُثــر عــزّة(، لغرامــه بهــا، 
يعــد مــن الشــعراء الموالــن لأهــل البيــت b بحســب مــا نُقــل، تــوفي ســنة )108هـ(.

)))أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(/ 1/ 286.
)))إبراهيــم بــن مالــك الأشــر النخعــي، قائــد عســكري، وقــف مــع ثــورة المختــار 
الثقفــي، وقتــل عُبيــدَ الله بــن زيــاد، المــوالي للأمويــن، في وقعــة الخــازر، قُتــل ســنة 

)71 هـ(.
)))أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(/ 1/ 286.

)))حســان بــن ثابــت، معــروف أنــه شــاعر معمــر، قيــل أنــه عــاش ســتين ســنة قبــل 
 s الإســام، ومثلهــا فيــه، ودافــع عــن الديــن الإســامي، وعــن الرســول الأكــرم

بشــعره. 
)))في ديــوان الشــاعر: ”لم تقفهــا...” /ديــوان حســان بــن ثابــت/ 99 و: أمــالي 

المرتــى )غــرر الفوائــد ودرر القلائــد(/ 2/ 69.
)1)) أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(/ 2/ 69.

)1))المصدر نفسه/ 2/ 69.
)1))سورة الحاقة/ الآيات )25- 37(.

)1))أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(/ 2/ 110.
)1))المصدر نفسه/ 1/ 398.
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)1))المعلقات العشر، بشرح التبريزي/ 235.
)1))ينظر: أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(/ 2/ 45.

)1))ديوان امرئ القيس/ 24.
)1))أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(/ 1/ 64- 65.

)1))سورة المائدة/ الآية )32(.
)2)) المصدر نفسه/ 2/ 245.

)2))أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(/ 2/ 196.
)2))الموشح، للمرزباني: 71. 
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. *
ودرر  * الفوائــد،  )غــرر  المرتــى  أمــالي 

بــن  عــي  المرتــى  للشريــف   / القلائــد( 
436هـــ(  )ت  العلــوي  الموســوي  الحســن 
 / إبراهيــم  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق   /
إيــران /  قــم /  القربــى /  منشــورات ذوي 

. 1428هـــ
ديــوان أبي تمــام / شرح محيــي الديــن الخيــاط  *

/ بــروت / 1369هـ.

ديــوان امــرئ القيــس / مطبعــة هنديــة /  *
ــر / 1324هـــ. م

ديــوان حســان بــن ثابــت / مطبعــة الإمــام /  *
مصر / 1321هـ.

المطبعــة  *  / التبريــزي  بــرح  المعلقــات 
1343هـــ.  / مــر   / الســلفية 

الموشــح، في مآخــذ العلــاء عــى الشــعراء  *
في عــدة أنــواع مــن صناعــة الشــعر، أبــو عبيــد 
الله المرزبــاني )ت384هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد 
ــر، )د. ت(. ــة نهضــة م البجــاوي، مطبع
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أ.د.عايد جدّوع حنّون 

جامعــــــة المثنى/ كلية التربية للعلوم الإنسانية
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 التمهيد 
ــة  ــة، وهــو مــن الظواهــر اللغوي ــي هــذا اللمــح في اللغــة العربيّ ــتُ في بحث تناول
التــي امتــازت بــه لغتنــا العربيّــة؛ لتبقــى حيّة شــاخصة يُشــار إليهــا بالبنان، مستشــهدًا 
ــا إلى الإشــارات  ــة، ونصــوصٍ مــن كلام الإمــام  الُحسَــن  g، ملمحً ــاتٍ قرآني بآي
اللغويــة الدلاليــة الخفيــة المتنوعــة المبثوثــة في النصــوص، والتــي تُستشــف مــن 
ســياقاتٍ عــدة لغويــة وغــر لغويــة. فمــرة تُســتمدُ مــن التنــاص، ومــرة مــن اللفــظ، 

، وتــارة أخــرى تُــدرك بالحــسِّ اللغــوي.  ومــرة مــن النــصِّ
توطئة:

تميــزت لغتنــا العربيّــة بجــال جرســها الموســيقي، وتنــوع دلالاتهــا، والــذي 
ــا المرســل  ــي يبثه ــة الت ــة الخفيف ــذا البحــث: الإشــارة الدلالي أقصــده باللمــح في ه
ــه  ــصِّ بحسِّ ــة أو الن ــارة أو الجمل ــظ أو العب ــن اللف ــي م ــا المتلق ــه، ويلتقطه في خطاب
وفطنتــه وذكائــه. وهــذا التعريــف يقــرب في دلالتــه مــن المعنــى اللغــوي للمــح، فقد 
ــحَ: اختلــس النظــر...  ــاً وأَلَْ ــحُ لَحْ ــه يَلْمَ ــحَ إلِي ــن منظــور )ت711هـــ(: ”لََ ــال اب ق
ــه كان  ــث: أَن ــةُ... وفي الحدي ــورُ الذكِيَّ قُ حُ الصُّ ــاَّ ــةِ؛ واللُّ ــرَةُ بالعَجَل ظْ ــةُ: النَّ مْحَ واللَّ
يَلْمَــحُ في الصــاة ولا يلتفــت، وملامــح الإنســان: مــا بــدا مــن محاســن وجهــه 
( في  ومســاويه، وقيــل: هــو مــا يُلمــح منــه واحدتهــا لمحــةٌ” )1(. ومعنــى )كَلَمْحِ الْبَــرَِ
{)2(:  النظــرة الخاطفــة السريعــة.  ــاعَةِ إلَِّ كَلَمْــحِ الْبَــرَِ قولــه تعالى:}وَمَــا أَمْــرُ السَّ

: اللمح الحسّّ
ــتِ  ــا أَبَ ــا يَ ــتْ إحِْدَاهَُ ــة قولــه تعــالى: }قَالَ مــن اللمــح الحــيّ في اللغــة العربيّ
ــكَ  ــدُ أَنْ أُنْكِحَ ــالَ إنِِّ أُرِي ــنُ * قَ مِ ــوِيُّ الَْ ــتَأْجَرْتَ الْقَ ــنِ اسْ ــرَْ مَ ــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَ اسْ
ا فَمِــنْ  إحِْــدَى ابْنَتَــيَّ هَاتَــنِْ عَــىَ أَنْ تَأْجُــرَنِ ثَــاَنَِ حِجَــجٍ فَــإنِْ أَتَْمْــتَ عَــرًْ
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عِنْــدِكَ{)3(. الملاحــظ في ظاهــر الآيــة ســت وعشريــن أنَّ إحــدى الفتاتــن طلبــت 
مــن أبيهــا النبــي شــعيبg أن يســتأجر النبي موســى g، وقــد ذكرتْ الأســباب؛ 
ة مــن ســياق الآيــات  لأنّــه رجــلٌ قــويٌّ أمــنٌ. وهــذا الطلــب لــه مبرراتــه المستشــفَّ
الســابقة في هــذه القصّــة، فــإنَّ أباهــا شــيخٌ كبــرٌ، ولا أخ لهــا، ولا تريــد الاختــاط 
ــاسِ يَسْــقُونَ وَوَجَــدَ  ــةً مِــنَ النَّ بالرجــال الأجانــب، إذ قــال تعــالى: }وَجَــدَ عَلَيْــهِ أُمَّ
عَــاءُ  ــى يُصْــدِرَ الرِّ مِــنْ دُونِـِـمُ امْرَأتَــنِْ تَــذُودَانِ قَــالَ مَــا خَطْبُكُــاَ قَالَتَــا لَ نَسْــقِي حَتَّ
وَأَبُونَــا شَــيْخٌ كَبـِـرٌ{)4(.  وعــى ظاهــر الآيــة فــر المفــرون الآيــة الســابعة 
والعشريــن، قــال الــرازي )ت406 هـــ(: ” ويــدل عــى أنّــه قــد كان جائــزًا في تلــك 
الشريعــة أن يشــرط للــولي منفعــة، وعــى أنــه كان جائــزًا في تلــك الشريعــة نــكاح 
المــرأة بغــر بــدل تســتحقه”)5( ، وقــال أبــو حيــان )ت745هـــ(: ”رغــب شــعيب في 
مصاهرتــه، لمــا وصفتــه بــه... وظاهــر قولــه )أن أنكحــك( أنّ الإنــكاح إلى الــولي، 
ــه  ــزواج، وب ــه عــى ال ــولي وليت ــل عــى عــرض ال ــه دلي ــه... وفي لا حــقَّ للمــرأة في
قــال مالــك والشــافعي... والظاهــر مــن الآيــة جــواز النــكاح بالإجــارة”)6(. وقــال 
ــا  ــا م ــه شــعيب الرســول جعــل علماؤن ــن عاشــور: ”وللجــزم بأن ــد الطاهــر ب محمَّ
صــدر منــه في هــذه القصــة شرعًــا ســابقًا ففرعــوا عليــه مســائل... ]منهــا[ ولايــة 
الأب في النــكاح”)7( . ويبــدو أنَّ مــا ذهــب إليــه أبــو حيــان الأندلــي ومــا نقلــه عــن 
ــكاح إلى الــولي، لا  ــه )أن أنكحــك( أنّ الإن بعــض الفقهــاء إذ قــال: ” وظاهــر قول
حــقَّ للمــرأة فيــه... وفيــه دليــل عــى عــرض الــولي وليتــه عــى الــزواج، وبــه قــال 
مالــك والشــافعي” تعميــم فيــه نظــر، إذ لا يصــحُّ إجبــار الفتــاة عــى الــزواج إن لم 

تكــن راغبــة. 
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ومــن اللمــح الحــيّ أيضًــا في اللغــة العربيّــة ضحــك الإمــام  الُحسَــن g وردّه 
ــا  ــد الله هــل بلغــك مــا صنعن ــا عب ــا أب ــة للإمــام g: ”ي ــة، إذ قــال معاوي عــى معاوي
ــال:  ــم؟ ق ــت به ــا صنع ــال g: وم ــك؟ فق ــيعة أبي ــياعه وش ــه وأش ــر وأصحاب بحج
قتلناهــم، وكفّناهــم، وصلينــا عليهــم. فضحــك  الُحسَــن g، ثــم قــال: خصمــك 
نــا لــو قتلنــا شــيعتك مــا كفنّاهــم ولا صلينــا عليهــم ولا  القــوم يــا معاويــة، لكنَّ
ــا  ــو قتلن ــا ل ن ــه: ” لكنَّ ــام g، وفي قول ــم”)8(. يُلمــس اللمــح في ضحــك الإم قبرناه
 g ــا عليهــم ولا قبرناهــم”، فــا صــدر عــن الإمــام شــيعتك مــا كفنّاهــم ولا صلين
ــول؛ إذ لا يوجــد في  ــل والق ــه تعريــض بالفع ــذا في ــه ه ــل الضحــك، وقول ــن فع م
تاريــخ الإســام فعــل أشــنع مــن ذلــك إلى زمــن الإمــام الُحسَــن g، فلــو كان 
ــا،  ــا، ويُصــي عليه ــم يُكفّنه ــلمة، ث ــا مس ــل نفسً ــا قت ــي لم ــا يدّع ــلمً ك ــة مس معاوي
ــن  ــه م ــاّ كان يُفي ــام ع ــاط اللث ــذا أم ــه ه ــة بقول ــدلُّ عــى أنّ معاوي ــل ي ــذا الفع وه
نفــاق. وضَحِــكُ الإمــام أو حتــى تبسّــمه مــا هــو إلا ملمــحٌ حــيّّ توبيخــي أشــار 
ــدلُّ عــى  ــه g في ــاس. أمــا قول ــه أمــام النّ ــة بقصــد التعريــض ب ــه إلى نفــاق معاوي ب
أنّ المســلم الحــقّ لا ينبغــي لــه أن يُكفّــن غــر المســلم ويدفنــه، وهــذا التــرّف فيــه 
دليــلٌ واضــحٌ عــى نفــاق معاويــة، وإســام القــوم الذيــن قتلهــم، وفي قــول الإمــام 
ــمْ  ــه الأكــرم s في المنافقين:}فَأَعْقَبَهُ ــه نبي ــذي خاطــب في ــه تعــالى ال ــحٌ لقول تلمي
ــمْ  ُ نفَِاقًــا فِ قُلُوبِِــمْ... وَلَا تُصَــلِّ عَــىَ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ مَــاتَ أَبَــدًا وَلَا تَقُــمْ عَــىَ قَــرِْهِ إنَِّ
نــا لــو قتلنــا شــيعتك مــا  كَفَــرُوا بِــالله ِ وَرَسُــولهِِ{)9(. فضحــك الإمــام وقولــه: ”لكنَّ
ــى  ــاه نه ــلّ في ع ــحٌ إلى أنّ الَله ج ــه لم ــم” في ــم ولا قبرناه ــا عليه ــم ولا صلين كفنّاه
ــم منافقــون خارجــون عــن ديــن الله  ــة؛ لأنَّ ــال شــيعة معاوي عــن الصــاة عــى أمث

ســبحانه وتعــالى.
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اللمح اللفظي:
{)10(، فقــد ذكــر  ــبٍ وَتَــبَّ ــدَا أَبِ لََ ــتْ يَ مــن اللمــح اللفظــيّ قولــه تعــالى: }تَبَّ
ــة الرجــل، ولم يذكــر اســمه، لســببين، الأول: ليحصــل تناغــمٌ  ســبحانه وتعــالى كني
ــن  ــة م ــة الثالث ــة والآي ــذه الآي ــبٍ( في ه ــه )أَبِ لََ ــن كنيت ــا ب ــامٍ م ــاسٍ ت صــوتي بجن
ــار إذا  ــنةُ الن ــب: ”ألس ــى الله ــبٍ{. ومعن ــارًا ذَاتَ لََ ــيَصْلَ نَ ــها }سَ ــورة نفس الس
اشــتعلت وزال عنهــا الدخــان”)11(. والثــاني: لا يريــد الله ســبحانه وتعــالى أن يذكــر 
اســمه صراحــة )عبــد العــزى()12(؛ لئــا يتوهــم النــاس بجــواز تســمية الأشــخاص 
بعبــد لأحــد الأصنــام، والعــزى مــن الأصنــام التــي كانــت تُعبــد قبــل نــزول الوحــي 
عــى نبينــا المصطفــى s، فذكــره لكنيــة عبــد العــزى حملــت هــذا اللمــح اللفظــي.
ومــن اللمــح اللفظــي أيضًــا ردّ الإمــام  الُحسَــن g عــى مــروان بــن الحكــم 
بعدمــا طلــب مــروان بــن الحكــم مــن والي المدينــة الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان أن 
ــن  ــروان: ”والله لئ ــال م ــة، إذ ق ــوت معاوي ــد م ــراه بع ــام بالإك ــن الإم ــة م ــذ البيع يأخ
فارقــك الســاعة ولم يبايــع لا قــدرت منــه عــى مثلهــا أبــدًا، حتــى تكثــر القتــى بينكــم 
ــه”)13(،  ــع أو تــرب عنق ــى يباي ــدك حت ــس الرجــل، ولا يخــرج مــن عن ــه. احب وبين
فوثــب عنــد ذلــك  الُحسَــن g قائــاً: ”يــا بــن الزرقــاء أنــت تقتلنــي أم هــو؟ كذبــت 
والله وأثمــت”)14(. ونلمــس لمــح لفظــي في قــول الإمــام الُحسَــن g يكمــن في قولــه: ” 
يــا بــن الزرقاء”بــدلً مــن أن يذكــر اســمه أو ينســبه إلى أبيــه الحكــم، إذ نســبه إلى جدتــه 
أم أبيــه. قــال ابــن الأثــر )ت630هـــ(: ”يقــول ذلــك مــن يريــد ذمهــم وعيبهــم. وهــي 
ــات  ــت مــن ذوات الراي ــه وكان ــن الحكــم لأبي ــاء بنــت موهــب جــدة مــروان ب الزرق
التــي يســتدل بهــا عــى ثبــوت البغــاء، فلهــذا كانــوا يذمــون بهــا”)15(، فقــد لمَّــح الإمــام 
الُحسَــن g بذلــك؛ ليذكّــره بنســبه وحســبه؛ والســبب إنَّ هــذا الأســلوب في الــكلام 
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أمــى أثــراً بالمتلقــي، فالمقتــى التأثــري للفظــة )ابــن الزرقــاء( نفــيّ يســتُمدَّ قوتــه 
مــن المقتــى التــداولي مــا بــن المســلمين لهــذه اللفظــة، والإمــام  الُحسَــن g عندمــا 
ــاس، بــل أراد تذكــره بحقيقــة يعرفهــا  قــال ذلــك لم يــرد فضحــه بــيء خــافٍ عــن النَّ
الــداني والقــاصي، بدلالــة قــول ابــن الأثــر المذكــور آنفًــا: ”وكانــت مــن ذوات 
الرايــات التــي يســتدل بهــا عــى ثبــوت البغــاء”؛ ليذكّــره بمكانتــه الاجتماعيــة في 
ــن  ــة )اب ــف للفظ ــذا التوظي ــم. وبه ــن يتكلَّ ــع مَ ــو؟ وم ــن ه ــلمين، أي مَ ــور المس منظ
الزرقــاء( نقــل الإمــام الواقــع مــن خــارج الخطــاب إلى داخــل الســياق القــولي؛ ليحقــق 
فعــاً اقتضائيًــا مــن قــولٍ غــر مبــاشر تمهيــداً للوصــول إلى النتيجــة المبتغــاة مــن القول. 
وبهــا حبــس مــروان في وضــعٍ ذهنــي كان فيــه في موقــف الضعيــف العاجــز عــن الــردّ، 
ــه حقيقــة لا مــراء فيهــا ولا جــدال، وفضــاً عــن  لأنَّ هــذه اللفظــة زعزعــت في ذهن
ــاشر تناســب  ــاً غــر مب ــه هــذا فعــاً لغوي ــإنّ الإمــام  الُحسَــن g حقــق بقول ذلــك ف
مــع المقــام بقرائــن الحــال، وهــو إنّ الحــقَّ أن تدعــو بالخلافــة لســبط الرســول لا لابــن 

معاويــة بــن أبي ســفيان)16(.
اللمح النصّي:

ومــن أمثلتــه في اللغــة العربيّــة قولــه تعــالى: }وَلَكُــمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أُولِ 
ــر  ــع أث ــد العــرب تتب ــونَ{)17(. فقــد كان معنــى القصــاص عن قُ ــمْ تَتَّ كُ ــابِ لَعَلَّ لْبَ الَْ
الــيء، وجــاء في لســان العــرب: ”قصــص: قــصُّ الشــعر والصــوف والظفــر يقصّــه 
ــا، وقصصــه وقصّــاه عــى التحــول: قطعــه... ]و[ قَصَصْــتُ الــيء تتبعــت أثــره  قصًّ
يــهِ{ أي تتبعي أثــره”)18( ،  خْتـِـهِ قُصِّ شــيئًا بعــد شيءٍ، ومنــه قولــه تعــالى: }وَقَالَــتْ لُِ
والقصــاص بالمعنــى القــرآني الــوارد في هــذه الآيــة لم يكــن معروفًــا عنــد العــرب قبــل 
ــاسَ فيهــا،  الإســام، فقــد كان العــرب قديــاً يثــأرون مــن العشــرة بقتــل أفضــل النَّ
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أمــا القصــاص في الآيــة فالمــراد بــه ” لا يُقتــل إلا القاتــل بجنايتــه”)19(
ــل فذكــر  ــاة مــن وجهــن: ” أحدهمــا ”إذا هــمَّ الإنســان بالقت وفي القصــاص حي
ــة  ــن جه ــال الســدّيّ: م ــاني - ق ــاة، الث ــك ســببًا للحي ــكان ذل ــدع، ف القصــاص ارت
ــون  ــوا يتفان ــن كان ــة الذي ــل دون غــره. خــاف فعــل الجاهلي ــل إلا القات ــه لا يقت أن

بالطوائــل”)20(.
ــق  ــد ”اتف ، فق ــيِّ ــحٌ ن ــو ملم ــها وه ــة نفس ــن الآي ــتمدٌ م ــة مس ــح في الآي واللم
علــاء البيــان عــى أن هــذه الآيــة في الإيجــاز مــع جمــع المعــاني باللغــة بالغــة إلى أعــى 
الدرجــات، وذلــك لأن العــرب عــروا عــن هــذا المعنــى بألفــاظ كثــرة، كقولهــم : 
قتــل البعــض إحيــاء للجميــع ، وقــول آخريــن: أكثــروا القتل ليقــل القتــل”)21(.  و إنَّ 
لَــت هــذه  أوجــز كلام كان عنــد العــرب في هــذا المعنــى )القتــل أنفــى للقتــل( وفُضِّ
الآيــة عليــه – بحســب  مــا ذهــب إليــه المفــرون - مــن وجــوه، وهــذه الوجــوه تمثــل 

الملامــح الدلاليــة للآيــة لتميزهــا مــن أقــوال العــرب المذكــورة آنفًــا:
الأول: قلــة الحــروف، فــإن الملفــوظ في الآيــة عــرة أحــرف، وفي قــول العــرب: 

أربعــة عــر حرفًــا.
الثــاني: عذوبــة اللفــظ وسلاســته فلــم يكــن فيــه مــا في قولهــم مــن تــوالي الأســباب 
الخفيفــة إذ ليــس في قولهــم: حرفــان متحــركان عــى التــوالي إلا في موضــع واحــد، ولا 
ــه ينقــص مــن سلاســة اللفــظ وجريانــه عــى اللســان، فضــاً عــن الخــروج  شــك في أنَّ
مــن الفــاء إلى الــام أعــدل مــن الخــروج مــن الــام إلى الهمــزة؛ لبعــد الهمــزة مــن الــام 
وكذلــك الخــروج مــن الصــاد إلى الحــاء أعــدل مــن الخــروج مــن الألــف إلى الــام.  

الثالث: التكرار في كلامهم مع التقارب بالألفاظ لا يخلو عن استبشاع .
الرابع: خلوه من أفعل التفضيل)أنفى( الموهم أن في الترك نفياً للقتل أيضاً.  
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ــاء نفســه  ــا يوهمــه ظاهــر قولهــم مــن أنَّ الــيء ســببٌ لانتف ــوّه ممَّ الخامــس: خل
وهــو محــال. 

السادس: التعظيم في تنوين )حياةٌ(. 
ــاة،  ــتٌ للحي ــلٌ وتفوي ــاة، فالقصــاصُ قت ــن القصــاص والحي ــاق ب الســابع: الطب
ــه  ــيء في ــة بجعــل ال ــن الغراب ــه م ــا في ــك م ــاة، زد عــى ذل ــد جُعــل ســببًا للحي وق

حاصــاً في ضــده.
ــاة، وليــس كل قتــل أنفــى للقتــل فــإن  الثامــن: الاطــراد، إذ في كلِّ قصــاص حي

القتــل ظلــاً أدعــى للقتــل. 
التاســع: النــصُّ عــى مــا هــو المطلــوب بالــذات أعنــي الحيــاة فــإن نفــي القتــل، 

إنــا يطلــب لهــا لا لذاتــه.
ــه  ــاة بخــاف قولهــم فإن ــى مــا يصلــح للقتــال وهــو الحي ــاشر: اشــتماله ع الع

ــان. ــه قت ــي اكتنف ــى نف ــتمل ع يش
الحــادي عــر: المــراد بالحيــاة الدنيويــة؛ لأن في شرع القصــاص والعلــم بــه يــروع 

القاتــل عــن القتــل، فيحقــق حيــاة نفســن في آنٍ واحــدٍ.
ــذا  ــم في ه ــى: ولك ــاة؛ لأنَّ المعن ــر الحي ــف القصــاص وتنك ــر: تعري ــاني ع الث

ــةٌ. ــاةٌ عظيم ــو القصــاص حي ــذي ه ــن الحكــم ال ــس م الجن
الثالــث عــر: تعريــف القصــاص بــام الجنــس الدالــة عــى حقيقــة هــذا الحكــم 
المشــتملة عــى الــرب والجــرح والقتــل وغــر ذلــك، وقــول العــرب: لا يشــمله.  

الرابع عشر: عدم الاحتياج إلى الحيثية، وقولهم: يحتاج إليها)22(. 
فقــد ”كانــوا يقتلــون بالواحــد الجماعــة، وكــم قتــل مهلهــل بأخيــه كليــب حتــى 
كاد يفنــي بكــر بــن وائــل، وكان يُقتــل بالمقتــول غــر قاتلــه فتثــور الفتنــة ويقــع 
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ــاة،  ــاة أيّ حي ــه حي بينهــم التناحــر، فلــا جــاء الإســام بــرع القصــاص كانــت في
ــم  ــوع العل ــل؛ لوق ــداع عــن القت ــة بالارت ــاة الحاصل ــاة، وهــي الحي ــوع مــن الحي أو ن
بالاقتصــاص مــن القاتــل، لأنّــه إذا هــمّ بالقتــل فعلــم أنــه يقتــصّ فارتــدع منــه 
ــاة  ــل، وســلم هــو مــن القــود، فــكان القصــاص ســبب حي ــه مــن القت ســلم صاحب
نفســن”)23(، وبذلــك يتولــد مجتمــع مؤمــن يرفــض القتــل، يرتــدع فيــه الإنســان ولا 

ــه. ــه، وعلــت كلمت ــل. فســبحان مــن بهــرت آيت يقت
اللمح بالتناص:

قــد يتنــوع اللمــح ويتعــدد بالإشــارة إلى نــصٍّ آخر لــه دلالات عــدّة متنوعة تحمل 
بــن طياتهــا مــراد المرســل بأبلــغ العبــارات والألفــاظ، مــن ذلــك مــا جــاء في خطبــة 
ــا تتخاذلــون؟! أجــل  الإمــام  الُحسَــن  g بأهــل الكوفــة: ”أ فهــؤلاء تعضــدون، وعنَّ
ــم  ــه أصولك ــأزّرت علي ــم، وت ــه عروقك ــجَت علي ــروفٌ وشَ ــم مع ــذل فيك والله. خ
فأفرعتــم، فكنتــم أخبــث ثمــرٍ شَــجى للناظــر، وأكلــةً للغاصــب. ألا فلعنــة اللهِ عــى 
الناكثــن الذيــن ينقضــون الأيــان بعــد توكيدهــا وقــد جعلــوا الله عليهــم كفيــاً”)24(، 
ملمحًــا فيهــا الإمــام g إلى الآيــات )90-92( مــن ســورة النحــل، إذ قــال تعــالى: 
}إنَِّ اللهَ  يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْحْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالُْنْكَــرِ 
ــرُونَ )90( وَأَوْفُــوا بعَِهْــدِ الله إِذَِا عَاهَدْتُــمْ وَلَ تَنْقُضُــوا  كُــمْ تَذَكَّ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ
ــونَ  ــا تَفْعَلُ ــمُ مَ ــاً إنَِّ اللهَ  يَعْلَ ــمْ كَفِي ــمُ اللهَ  عَلَيْكُ ــدْ جَعَلْتُ ــا وَقَ ــدَ تَوْكِيدِهَ نَ بَعْ ــاَ يْ الَْ
ــمْ  ــذُونَ أَيْمَنَكُ خِ ــا تَتَّ ةٍ أَنْكَاثً ــوَّ ــدِ قُ ــنْ بَعْ ــا مِ ــتْ غَزْلََ ــي نَقَضَ تِ ــوا كَالَّ )91( وَلَ تَكُونُ
ــنَّ لَكُــمْ  نَ ــهِ وَلَيُبَيِّ ــاَ يَبْلُوكُــمُ اللهُ  بِ ــةٍ إنَِّ ــنْ أُمَّ ــى مِ ــيَ أَرْبَ ــةٌ هِ دَخَــاً بَيْنَكُــمْ أَنْ تَكُــونَ أُمَّ

تَلِفُــونَ {)25(.  يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَــا كُنْتُــمْ فِيــهِ تَْ
ــا تتخاذلــون”ورد بأســلوب إنــكاري  فقولــه g:” أ فهــؤلاء تعضــدون، وعنَّ
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تعجبــي توبيخــي لفعلهــم بمحــاصرة الإمــام g، وإصرارهــم عــى قتلــه ومَــن معــه؛ 
لأنّــه لم يــرضَ بمبايعــة يزيــد أن يكــون خليفــةً لرســول الله s، وفيــه لمــحٌ إلى قولــه 
تعــالى: }إنَِّ اللهَ  يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْحْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ 
ــرُونَ{، فهــم بفعلهــم هــذا لم يكونــوا عادلــن؛  كُــمْ تَذَكَّ وَالُْنْكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ
لأنّــم بايعــوا دعيًــا وخانــوا ابــن بنــت النبــي s، ولم يحســنوا إلى الإمــام ومَــن معــه 
ه،  ــه بخلافــة جــدَّ إذ منعوهــم مــن مــاء الفــرات، ولم يأتــوا ذا القربــى )الُحسَــن( حقَّ
بــل بايعــوا مَــن يفعــل الفواحــش والمنكــر، وفي تلميــح الإمــام لهــذه الآيــة موعظــة 
لعلهــم يتذكــرون ويراجعــوا أنفســهم بأنّــم هــم مَــن بايعــوه بالخلافــة، وهــم الذيــن 

طلبــوا منــه القــدوم عليهــم إلى الكوفــة.
وقولـه g: ” أجـل والله. خـذل فيكـم معـروفٌ... وقـد جعلـوا الله عليهـم كفيلًا 
ـم لم يرعـوا قوله تعـالى: }وَأَوْفُوا بعَِهْـدِ الله ِ إذَِا عَاهَدْتُـمْ وَلَ تَنْقُضُوا  ” لمـّح فيـه إلى أنَّ
نَ بَعْـدَ تَوْكِيدِهَـا وَقَـدْ جَعَلْتُـمُ اللهَ  عَلَيْكُمْ كَفِياًل إنَِّ اللهَ  يَعْلَمُ مَـا تَفْعَلُونَ{ فقد  يْماَ الَْ
عاهـد أهـل الكوفـة الإمـام g بالبيعـة خليفـة عليهـم، وعندمـا قدم عليهـم خذلوه، 
ونقضـوا الأيمان التـي قطعوهـا بعـد توثيقهـا وتوكيدهـا بكتبهـم المرسـلة إليـه، وقـد 
أكـد الإمـام ذلـك أمـام النـاس، عندمـا جلـب معـه خرجين مـن كتبهـم يحملهـا معه 
مـن مكـة، كتبـوا فيهـا أنَّ الكفيـل بينـه وبينهم الله سـبحانه وتعـالى، والإمـام أخبرهم 
أنَّ هـذا الخـذل معـروفٌ فيهـم وشَـجَت عليـه عروقهـم، وتـأزّرت عليـه أصولهـم، 
ملمحًـا بذلـك إلى خذلانهـم أبيـه الإمـام عيّل g، مشرًيا بتلميحـه لمـا ورد في نهايـة 

الآيـة: }إنَِّ اللهَ  يَعْلَـمُ مَـا تَفْعَلُـونَ{.
ألا فلعنــة اللهِ عــى الناكثــن الذيــن ينقضــون الأيــان بعــد   ”  :g وفي قولــه 
ةٍ  ــا مِــنْ بَعْــدِ قُــوَّ تِــي نَقَضَــتْ غَزْلََ توكيدها”تلميــح لقولــه تعــالى: }وَلَ تَكُونُــوا كَالَّ
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ــاَ يَبْلُوكُــمُ  ــةٍ إنَِّ ــةٌ هِــيَ أَرْبَــى مِــنْ أُمَّ خِــذُونَ أَيْمَنَكُــمْ دَخَــاً بَيْنَكُــمْ أَنْ تَكُــونَ أُمَّ أَنْكَاثًــا تَتَّ
تَلِفُــونَ{. فنقضهــم للأيــان التــي  نَــنَّ لَكُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَــا كُنْتُــمْ فِيــهِ تَْ اللهُ  بـِـهِ وَلَيُبَيِّ
ةٍ  ــا مِــنْ بَعْــدِ قُــوَّ تـِـي نَقَضَــتْ غَزْلََ ذكروهــا وأكدوهــا في كتبهــم يشــبه نقــض )الَّ
ــا(، واللعنــة ســتحلُّ ”عــى الناكثــن الذيــن ينقضــون الأيــان بعــد توكيدهــا”،  أَنْكَاثً
وأنَّ الله ســبحانه وتعــالى مبتليهــم بــه g. والإمــام  الُحسَــن  بخطبتــه هــذه أراد أن 
يُذّرهــم يــوم القيامــة، ذلــك اليــوم الــذي يبــن فيــه الله ســبحانه وتعــالى للخلائــق 

مــا كانــوا فيــه يختلفــون.
اللمح بالفعل الكلاميّ:

ــكلام لا مــن مضمــون القــول، فالمتلقــي لا  ــا مــن فعــل ال ويُفهــم اللمــح أحيانً
يــدرك المعنــى مــن مضمــون القــول المبــاشر، بــل مــن قرائــن الحــال المقاميــة. ومــن 
ــيخَا  ــل أن يصــر ش ــي قب ــن الأزرق الخارج ــن g لاب ــام  الُحسَ ــول الإم ــه ق أمثلت
للأزارقــة وهــي فرقــة مــن الخــوارج)26(: ”إني ســائلك عــن مســألة، قــال ســل، فســأله 
ــدَارُ فَــكَانَ لغُِلَامَــنِْ يَتيِمَــنِْ فِ الْدَِينَــةِ{. يــا ابن الأزرق  ــا الِْ عــن هــذه الآيــة : }وَأَمَّ
مــن حفــظ في الغلامــن؟ قــال ابــن الأزرق: أبُوهمــا؟ قــال  الُحسَــن  فأبوهمــا خــر أم 
ــون”)27(.  ــوم خصم ــم ق ــالى أنك ــأ الله تع ــد أنب ــن الأزرق: ق ــال اب ــول الله s؟ ق رس
الــذي دفــع الإمــام الُحسَــن g إلى أن يســأل ابــن الأزرق هــذا الســؤال الاســتجابة 
التــي رآهــا منــه بعدمــا أجابــه الإمــام g عــن ســؤاله في وصــف الله عــزّ وجــلّ، فــا 
ــا  ــا حســن م ــا: ”ي ــول متعجبً ــن ســؤاله وجــده يبكــي ويق ــام g ع ــه الإم أن أجاب
أحســن كلامــك!” فقــال لــه الإمــام g: ”بلغنــي أنّــك تشــهد عــى أبي، وعــى أخــي 
”. قــال ابــن الأزرق: ”أمــا والله يــا حســن لئــن كان ذلــك لقــد كنتــم  بالكفــر، وعــيَّ
منــار الإســام ونجــوم الأحــكام”، هــذه الاســتجابة مــن ابــن الأزرق دفعــت الإمــام  
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الُحسَــن g إلى أن يســأله عــن معنــى الآيــة الكريمــة؛ ليجعلــه بذلــك يقــرّ بأحقيــة آل 
البيــت b بخلافــة رســول الله s، فلــو أجــاب ابــنُ الأزرق الإمــامَ قائــاً: رســول 
الله؛ لاســتلزم ذلــك أن يكــون ابنــا رســول الله )الحســن و الُحسَــن( أحــقّ بــأن يُفــظ 
حقهــا في الخلافــة، وهــذا الاســتلزام تفطّــن إليــه ابــن الأزرق؛ لــذا لم يجــب الإمــام 
ــأ الله تعــالى أنكــم قــوم  ــد أنب ــه: ”ق ــحٍ آخــر بقول ــه إلى لم ــل أضرب عن عــن ســؤاله، ب
ــح إليــه ابــن الأزرق في قولــه هــذا: إنّــك يــا حســن لم تســألني  خصمــون”، الــذي لمّ
ــى  ــن المصطف ــت اب ــة، وأن ــة الكريم ــى الآي ــان معن ــى بي ــرّف ع ــؤال للتع ــذا الس ه
لتجعلنــي  أخــرى، وهــي  غايــة  لــك  كانــت  بــل  المحمديــة،  الرســالة  وســليل 
ــه: )قــوم  ــدلّ عــى ذلــك قول ــافي عقيــدتي، ي أعــرف بأحقيتكــم بالخلافــة، وهــذا ين
ــمْ  ــلْ هُ ــدَلًا بَ ــكَ إلِاَّ جَ ــوهُ لَ بُ ــا ضََ ــه تعــالى: }مَ ــه إلى قول ــح في خصمــون( الــذي لمّ

ــونَ{”)28(.  ــوْمٌ خَصِمُ قَ
”والمتلقــي )المبــاشر أو غــر المبــاشر( يفهــم تلــك التلميحــات مــن الحــوار الــذي 
ــذه  ــن ه ــه م ــن أن يحقق ــام  الُحسَ ــذي أراد الإم ــاشر ال ــر المب ــل غ ــا، فالفع دار بينه
المحــاورة هــو ثنــي ابــن الأزرق عــن عقيدتــه، علّــه ينقــذه مــن الضــال الــذي كان 
ــة  ــة بالآي ــلطة المتمثل ــتندة إلى حجــة الس ــكلام المس ــل ال ــوة فع ــنَّ ق ــه، لك ــش في يعي
ــل كلام  ــوة فع ــل ق ــا تمث ــن g؛ بوصفه ــام الُحسَ ــا الإم ــتند إليه ــي اس ــة الت الكريم
ــيَ عــى  ــن الأزرق فبق ــع اب ــح م ــه لم تفل ــن الأزرق عــن عقيدت ــي اب ــاشر لثن غــر مب
ــة مــن  ــة، فالغاي ــة مــن الخــوارج عُرفــت بالأزارق ــده فرق ــه، وأُسســت عــى ي عقيدت
تلميــح الإمــام g  كانــت إرشــاد ابــن الأزرق إلى جــادة الصــواب، وهــذا التلميــح 
يــدلّ في الوقــت نفســه عــى المقــدرة البلاغيــة التــي كان الإمــام  الُحسَــن g يتمتــع 
بهــا في اســتيعاب المعــاني وتنويعهــا، والطاقــة الِحجَاجيــة في توصيلهــا إلى المتلقي”)29(. 
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النتائج:
نخلص مّما تقدّم: 

اللغــة العربيّــة لغــةٌ لمَّاحّــةٌ تميــلُ إلى الاقتصــادِ في ألفاظهــا، وتُعطــي دلالاتٍ كثــرةً 1-
في مضمونهــا، وهــذا مــن الخصائــص التــي امتــازت بهــا لغتنــا العربيّــة، ولهــذه المزيّــةُ 
وغيرهــا مــن المزايــا اختارهــا الله ســبحانه وتعــالى لتكــونَ لغــةَ كتابــه الكريــم المعجــز 
ــةً  شــاخصةً إلى يومنــا هــذا، وســتبقى  في ألفاظــه، ودلالاتــه ومضامينــهِ،؛ لتبقــى حيَّ
إلى آخــر الزمــانِ لتكــونَ ســيدة لغــاتِ العــالم، وهــذا مــا لا نجــده في أيِّ لغــةٍ أخــرى 

مــن اللغــاتِ.
ســحر البيــان لا يــأسر القلــب فحســب، بــل يجعــل العقــل متفاعــاً معــه أيضًــا 2-

ــارج  ــه أو خ ــن طيات ــرة ب ــحره المتناث ــذرات س ــط ش ــه أسراره، يلتق ــن كن ــا ع باحثً
إطــاره اللغــوي؛ ليتعــرف عــى مــراد المرســل وقصــده وغايتــه، وبــه تُعــرف جماليــات 
اللغــة، وبلاغــة مرســلها، وأسرار فصاحتــه، وكنــه قصــده، وقــوة سريرتــه، وفطنتــه، 
ــة،  ــد حــدود المعايــر اللغوي ــع اللغــة، وعــى المتلقــي ألّ يقــف عن ــه في تطوي وبداهت
ــه  ــت أمواج ــة تح ــه أسراره الكامن ــى كن ــرف ع ــصِّ ليتع ــاق الن ــوص في أع ــل يغ ب

ــه. ــه، ويرتشــف مــن عذوبت الهــادرة، ويتــذوق ملوحت
ــن أن 3- ــل يمك ــى ظاهــر اللفــظ فحســب، ب ــوة الــكلام وتأثــره لا تقتــر ع ق

ــه. ــرّح ب ــر م ــر غ ــولٍ آخ ــح لق ــن بالتلمي تكم
اللمــح باللغــة العربيّــة إشــارات دلاليــة خاطفــة تحمــل بــن طياتهــا دلالات 4-

متنوعــة، بعضهــا حــيّ لغــوي أو غــر لغــوي، وبعضهــا يكمــن في اللفــظ، وأحيانًــا 
يــأتي مبثوثًــا بالنَّصــوص. يبثّهــا المرســل وعــى المتلقــي الفطــن أن يتتبعهــا ويلتقطهــا 

بفطنتــه وحسّــه اللغــوي. 
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 الهوامش 
))) لسان العرب، ابن منظور: 584/2. 

))) سورة النحل:77.
))) سورة القصص: 27-26.

))) سورة القصص: 23.
))) مفاتيح الغيب، الرازي: 24/ 242.

))) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: 110/7.
د الطاهر ابن عاشور: 101/20. ))) التحرير والتنوير، محمَّ

ــة،  ــة الأئم ــة في معرف ــر: كشــف الغم ))) الاحتجــاج، الطــرسي:2/ 275؛ وينظ
ــة. ــافٍ في الرواي ــع اخت ــي: 240/2 م الأرب

))) سورة التوبة:84-78.
)1)) سورة المسد:1.

)1)) التحرير والتنوير: 30/ 601.
ــر:  ــي، يُنظ ــمّ النب ــو ع ــب )ت2هـــ( وه ــد المطل ــن عب ــزى ب ــد الع ــمه عب )1)) اس

الأعــام، خــر الديــن الــزركلي: 12/4.
)1)) تاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوك(، أبو جعفر الطبريّ:5/ 340. 

)1)) نفسه، والصفحة نفسها.
)1))  الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 15/4.

)1)) يُنظــر: الحجــاج في كلام الإمــام الحســن g، د. عايــد جــدوع حنــون: 236-
.241

)1)) سورة البقرة:179.



54

سلسلة نشر)10(

اللَّمحُ في اللغة العربيّة

)1)) لسان العرب:74/7، وتنظر الآية في سورة القصص: 11.
)1)) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري : 123/3.

)2)) التبيان في تفسير القرآن، الطوسي:2/ 105.
)2)) مفاتيح الغيب: 61-60/5.

يُنظــر: الكشــاف، الزمخــري:1/ 372-372، وروح المعــاني في تفســر   ((2(
القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، الآلــوسي :52-51/2.

)2)) الكشاف:1/ 373.
)2)) التذكرة الحمدونية، ابن حمدون:212/5.

)2)) سورة النحل: 92-90.
)2)) نافــع بــن الأزرق كان رأس الأزارقــة، وإليــه نســبتهم، وكان أمــر قومــه 
وفقيههــم. مــن أهــل البــرة. صحــب في أول أمــره عبــد الله بــن عبــاس. وكان مــن 

الخــوارج )ت65هـــ(. ينظــر: الأعــام:351/7.
ــة: في  ــر الآي ــاكر: 14/  183-184؛ وتُنظ ــن عس ــة دمشــق، اب ــخ مدين )2)) تاري

ســورة الكهــف:82.
)2)) سورة الزخرف:58.

.118 :g 2)) الحجاج في كلام الإمام الحسين(
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم.* 
بـن  * أحمـد  منصـور  أبـو  الاحتجـاج، 

عيل بـن أبي طالـب الطبرسّي )مـن أعلام 
الأمرية  الهجـري(،  السـادس  القـرن 
للطباعـة والنشر، بريوت، ط1، 1432 هـ 

-2011م.
الــزركلّي،  * الديــن  خــر  الأعــام، 

ط15،   بــروت،  للملايــن،  العلــم  دار 
. 2002م

يوســف  * بــن  ــد  محمَّ المحيــط،  البحــر 
الشــهر بأبي حيــان الأندلــيّ )ت745هـ(، 
دراســة وتحقيــق وتعليــق الشــيخ عــادل 
أحمــد عبــد الموجــد وآخــرون، دار الكتــب 
 - 1413هـــ  ط1،  بــروت،  العلميــة، 

1993م.
الرسـل  * )تاريـخ  الطبري  تاريـخ 

جريـر  بـن  ـد  محمَّ جعفـر  أبـو  والملـوك(، 
أبـو  محمّـد  تحقيـق  )ت310هــ(،  الطبريّ 
القاهـرة،  المعـارف،  إبراهيـم، دار  الفضـل 

1971م. ط2، 
القاســم  * أبــو  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ 

بــن  الله  هبــة  بــن  الحســن  بــن  عــي 
بابــن  المعــروف  الشــافعي  الله  عبــد 
وتحقيــق  دراســة  عســاكر)ت571هـ(، 
ــة  ــن غرام ــر ب ــعيد عم ــن أبي س ــبّ الدي مح
العمــري، دار الفكــر، بــروت، 1415هـ- 

. 1995م

جعفـر  * أبـو  القـرآن،  تفسري  في  التبيـان 
محمّـد بـن الحسـن الطـوسّي )ت460هــ(، 
قصري  حبيـب  أحمـد  وتصحيـح  تحقيـق 
العـربّي،  التراث  إحيـاء  دار  العاميّل، 

)د.ت(. بريوت، 
ــن  * ــر اب ــد الطاه ــر، محمَّ ــر والتنوي التحري

عاشــور، الــدار التونســية للنــر، تونــس، 
1984م.

ــد بــن الحســن  * مَّ التذكــرة الحمدونيــة، مَُ
ــد بــن عــي المعــروف بابــن حمــدون  مَّ بــن مَُ
عبــاس  إحســان  تحقيــق  )ت562هـــ(، 
وبكــر عبــاس، دار صــادر، بــروت، ط1، 

1996م.
ــرآن،  * ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

الطــريّ  جريــر  بــن  ــد  محمَّ جعفــر  أبــو 
)ت310هـــ(، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد 
للطباعــة  هجــر  دار  التركــيّ،  المحســن 
والنــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة، 

1422هـــ-2001م.  ط1، 
*  ،g ــن ــام  الُحسَ ــاج في كلام الإم الحج

ــة وارث  ــون، مؤسس ــدوع حن ــد ج د. عاي
الأنبيــاء، كربــاء المقدســة، العــراق، ط1، 

1439هـــ - 2018م.
ــم  * ــرآن العظي ــاني في تفســر الق روح المع

شــهاب  الفضــل  أبــو  المثــاني،  والســبع 
الديــن الســيد محمــود الآلــوسي البغــداديّ 
)ت1270هـــ(، دار إحياء الــراث العربي، 

)د.ت(.  بــروت، 
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عيّل  * الحسـن  أبـو  التاريـخ،  في  الكامـل 
عبـد  بـن  ـد  محمَّ بـن  ـد  محمَّ الكـرم  أبي  بـن 
الكريـم بن عبـد الواحد الشـيبانّي المعروف 
بابـن الأثري الجـزريّ )ت630هــ(، تحقيـق 
الكتـب  دار  القـاضي،  الله  عبـد  الفـداء  أبي 
 - 1407هــ  ط1،  بريوت،  العلميـة، 

1987م.
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيل  *

التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل،  وعيــون 
جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر 
الزمخــريّ )ت538هـــ(، تحقيــق وتعليــق 
ودراســة الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــد 
مكتبــة  معــوّض،  محمّــد  عــي  والشــيخ 
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التمهيد : التواصل ضرورةٌ إنسانيّةٌ وحضاريّةٌ:
لعــلّ أهــم وظيفــة للغــة هــي التواصــل ، الــذي يعــدّ حاجــةً إنســانيةً وحضاريــةً 
في الوقــت نفســه ، ولم يكــن التواصــل وليــد العــر التقنــيّ ، بــل هــو صنــو ولادة 

اللغــة نفســها ، عــى مختلــف أشــكالها وصورهــا ومســتوياتها )1(.
والتواصــل بأيــر مفاهيمــه ، هــو تبــادل المعلومــات بــن طرفــن أو أكثــر ، عــى 
نحــوٍ مقصــود ، يترتّــب عــى هــذه العمليــة التأثــر في المواقــف والســلوكيات والميــول 

؛ اســتجابةً أو رفضًــا )2(.
ولعـلّ أكثـر النظريـات اللسـانية خدمـةً للتواصـل ، ولا سـيما التواصـل اللسـانّي 
التـي جعـل التواصـل في عمـق المباحـث اللسـانيّة ،  منـه ، هـي نظريـة ياكوبسـون 
وحـاول عبر تأطريه إبراز أنسـاق اللسـان وأثرهـا في رؤية العـالم 3، ووسّـع الحديث 
م خطاطات للتواصل اللسـانّي : المرسـل والرسـالة والمتلقي ، ومنها  عبره إلى أنْ يقـدّ

إلى تصميـم وظائـف التواصـل اللسـانّي والأدبّي عبر وظائفهـا السـت وهـي :
ــس 1- ــا الرئي ــا بالمرســل بحكــم هدفه ــد خصوصيته ــي أكّ ــة : الت ــة التعّبيريّ الوظيف

هــو التعبــر ) بصفــة مبــاشرة عــن موقــف المتكلّــم تجــاه مــا يحــدث عنــه، وهــي تنــزع 
ــق  ــأتي عــر طرائ ــال معــنّ صــادق أو خــادع ( )4(؛ و ي ــاع عــن انفع ــم انطب إلى تقدي
الأداء النطقــيّ مــن خــال جملــة مــن الأدوات اللغويــة التــي تــدلّ عــى  الأســاليب 

التعبيريــة مــن قبيــل الاســتفهام أو التعجــب أو غــر ذلــك .
ــه، عــر ســعيه 2- ــا بالمرســل إلي ــد ياكوبســون خصوصيته ــة:  أكّ ــة الإفهاميّ الوظيف

لتحديــد العلاقــات بــن وحــدتي الرّســالة – مــا ينتجه المرســل -  و المتلقي - المرســل 
ــأنّ أيّ  ــل ب إليــه – مــن أجــل تشــخيص ردّة فعــل الأخــر ؛ لســبب يســر جــدًّ يتمثّ
ــق  ــعَ مــن أجلهــا؛ ويعمــل المنشــئ عــى تحقي ــق هــدف وُضِ اتّصــال يســعى إلى تحقي
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ــئ  ــل المنش ــك يتوسّ ــل ذل ــن أج ــا ؛ م ــه عبره ــي وميول ــلوكيات المتلق ــر في س التّأث
ــب  ــاليب التّغي ــتعمال أس ــعى المنشــئ لاس ــي ، )5( فيس ــر المتلق ــات نظ ــة لإلف باللّغ

ــه. ــة التأثــر في المرســل إلي والتّهيــب وســواها بغي
ــاج الرســالة ، 3- ــي تشــتغل عــى ظــروف إنت ــة: الت ــة / أو المقاميّ ــة المرجعيّ الوظيف

ــه ،  ــغ عن ــراد التّبلي ــا ي ــدلّ عــى م ــويّ ؛ لت ــز اللغ ــاغ عــر الترمي وتعمــل عــى الإب
ــاذا نتواصــل ؟)6(. ــؤال :  لم ــن سّ ــة ع ــص بالإجاب وتتلخّ

الوظيفــة الميتالغويّــة :  تعــن طــرفي وحــدات التواصــل الرئيســة – المرســل 4-
والمرســل إليــه – مــن فهــم اســتعمال الســنن والرمــوز ذاتهــا في الوحــدة الوســيطة – 
الرســالة - ؛ مّمــا يــدلّ عــى نســقية النظــام التواصــيّ الــذي يمثّــل في جوهــر وجــوده 
ســياق القواعــد المشــركة بــن وحــدتي التواصــل الرئيســة ”المرســل والمرســل إليــه ”، 
ومــن دون ذلــك النظــام لا يمكــن فــكّ شــفرات الوحــدة الوســيطة – الرســالة - . 

ــي 5- ــن مــن بــن الوظائــف الأخــرى الت ــة:  لعلّهــا الوظيفــة الأمت الوظيفــة اللّغويّ
تعمــل عــى ديمومــة التّواصــل بــن وحــدتي ”المرســل والمرســل إليــه ”مفــردًا أو 

ــه. ــى إنجاح ــك ع ــد ذل ــل بع ــرًا ، والعم متكث
الوظيفــة الشّــعريّة  : تشــتغل هــذه الوظيفــة عــى إبــراز القيــم الجماليــة للرســائل ، 6-

ويمكــن تلخيصهــا ؛ أنّــا الوســائل التــي تجعــل مــن الرســائل ذات قيــمٍ جماليّــةٍ ، مــن 
خــال بحثهــا عــن الخصائــص الفنيــة في الرســالة ومكوناتهــا الإنشــائية)7(؛ و”ليســت 
الوظيفــة الشّــعريّة هــي الوظيفــة الوحيــدة لفــن اللّغــة؛ بــل هــي فقــط وظيفتــه 
ــة الأخــرى ســوى دور  ــا لا تلعــب  في الأنشــطة اللّفظي دة، مــع أنّ ــة والمحــدَّ المهيمن
ــة بامتيــاز؛ إذ إنّ المرجــع في الفنــون،  تكميــي وعــرضي ” )8(، لأنّــا ”الوظيفــة الجماليّ

هـــو الرّســالة التــي تكــفُّ عــن أن تكــون أداة الاتِّصــال لتصــر هدفــه ”)9(.
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الفصل الأول : 
) نظرة موجزة لمماحَكَة العربيّة (

) هنــاك ســؤال في غايــة الأهميــة: هــل يمكــن الدخــول في ))الحداثــة(( بواســطة 
لغــة ))غــر حديثــة((، لغــة مــا زالــت في مرحلــة مــا قبــل الحداثــة، بمفاهيمهــا 
ومصطلحاتهــا وأطرهــا الفكريــة؟ ()10( ؛ هــذا التســاؤل الإنــكاريّ ذو الخلفيّــة 
الضاربــة ، دفــع كثــرًا مــن أصحــاب الميــول المماحِكَــة للعربيّــة إلى بنــاء نتائــج 
ــد  ــي لم تع ــة ؛ الت ــة العربيّ ــورة عــى اللّغ دراســاتهم خلُصــتْ إلى ضرورة إحــداث ث
قــادرة عــى تلبيــة احتياجــات التواصــل الحضــاريّ مــع الــذات والآخــر – بحســب 
ــر د.هشــام شرابي  ــة ”– عــى حــدّ تعب ــا لغــة  ”غــر حديث إدعاءاتهــم - ؛ بحكــم أنّ

ــابق -. ــص الس صاحــب الن
لذلــك شــهد التاريــخ الحديــث والمعــاصر للغــة العربيــة حمــات ) مســعورة 
ــل  ــن أوائ ــور، وم ــدم التط ــود والقصــور وع ــا بالجم ــى، يتهمونه ــى ... الفصح ع
المســتشرقين ))ولهلــم ســبيتا(( الألمــاني الــذي كان مديــراً لــدار الكتــب المصريّــة 
ــة، مشــراً إلى  ــة المصريّ ــد حــاول وضــع قواعــد للعاميّ في القــرن التاســع عــر، وق
ــزيّ  ــام القــاضي الإنجلي ــح الإســاميّ، وق ــع الفت ــة، جــاءت م أنّ الفصحــى دخيل
)بــول( وكان مــن قضــاة المحكمــة الأهليــة بالقاهــرة، فدعــا إلى تبنــي اللهجــة 
العاميّــة، وكذلــك ))فيلــوث(( الأســتاذ في كامــرج وكلكتــا للغــات الشرقيّــة، قــام 
هــو و)بــول( بوضــع كتــاب أســمياه ))المقتضــب في عربيّــة مــر((. أمــا المســتشرق 
))وليــم ويلكوكــس(( الــذي كان مهندســاً للــريّ في القاهــرة فــكان الأكثــر حماســاً 
لذلــك.... و كان يتــولى تحريــر مجلــة الأزهــر عــام 1883م. أمــا ماســنيون وأمثالــه 
فطالبــوا بــرك الحــرف العــربّي واســتبدال الحــرف اللاتينــي بــه، وجــاء أمثــال 
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ــوم  ــادت الي ــة وع ــدأت الهجم ــم ه ــذه المشــاريع. ث ))ســامة موســى(( ليكمــل ه
مجــدداً، لكــن أيّ مســتشرق أو تلميــذ لــه ... لم نســمع لهــم صوتــاً ينتقــد لغــة أخــرى، 
ــة بعــد تبنــي الحــرف اللاتينــيّ ... ، فكلمــة ))حامــد وخامــد  فهــذه ]اللّغــة[ التركيّ
وهامــد(( كلهــا تكتــب )Hamid (  ثــم تقلــب كلّ دال فتصــر ) تــاء( حتــى إن نــور 

ــن()11(. ــور الت ــح ... ن ــن تصب الدي
ــراك  ــي ســعي الأت ــؤرخ الأوربي توينب ــد الم ــصّ الســابق ، ينتق ــع الن وتواصــاً م
لتغيــر جلــد تواصلهــم ؛ بهجــر الحــرف العــربّي وتبنّــي الحــرف اللاتينــيّ ، بقولــه )  
ــة، وشــعب  هــا هــم الأتــراك يحاولــون إقامــة صــورة.. ”طبــق الأصــل”  لدولــة غربيَّ
ــا الجهــد  ة: هــل يــرر هــذا الهــدف حقًّ غــربّي، وعندمــا نــدرك هدفهــم نتســاءل بحَــرَْ
الــذي بذلــوه في صراعهــم لبلوغــه؟؟ إننــا لم نكــن نحــبّ التركــيّ التقليــديّ ”المســلم 
المتحمّــس ”... لقــد اســتطعنا أخــراً أنْ نحطّــم ســامه النفــيّ، لقــد حرضنــاه عــى 
القيــام بهــذه... ”الثــورة المقلّــدة ”التــي اســتهلكها الآن أمــام أعيننــا، والآن وبعــد أنْ 
تغــرّ التركــيّ بتحريضنــا ورقابتنــا، وبعــد أنْ أصبــح يفتّــش عــن كلّ وســيلة لجعــل 
ــة، الآن نشــعر بالضيــق والحــرج، بــل نميــل إلى  نفســه مماثــاً لنــا وللشــعوب الغربيّ
الحنــق والســخط، وبإمــكان التركــيّ أنْ يجيبنــا بأنّــه مهــا فعــل فهــو ”مخطــئ ”في 
نظرنــا، وهــو قــادر عــى ترديــد مقطــع مــن كتابنــا المقــدس ”نفخنــا معكــم في القــرب 

فلــم ترقصــوا، وحزنــا معكــم فلــم ترضــوا” ()12(.
وتأسيسًــا عــى مــا ســبق ، لا تعــدّ محاولــة اســتهداف اللغــات المركزيــة ، ولا ســيما 
ــر  ــارب أنّ تغ ــت التج ــه أثبت ــت نفس ــدة، وفي الوق ــديّ ، جدي ــداد العق ذات الامت
لبــوس اللســان ؛ بهجــر اللغــة برمتهــا ، أو حرفهــا عــى نحــو خــاص ، هــو انتحــار 

حضــاريّ ، ولعــلّ التجربــة التركيــة خــر مثــال ألمحنــا إليــه ســابقًا.
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الفصل الثاني : 
) الفرانكو أريبيا Franco Arabia: النشأة والمقولات (

أولً : النشأة : 
لا يوجــد تاريــخ دقيــق لنشــأة هــذه اللغــة ، بــل ظهــرت في أواخــر التســعينيّات 
ــى أنّ  ــا ؛ بمعن ــا دفعيً ــالي ، وكان ظهوره ــرن الح ــة الق ــرم ، وبداي ــرن المن ــن الق م
ــل كان ظاهــرًا  ــن الشــباب لم يكــن بســيطًا فشــاع ، ب تســيّدها لمشــهدية التواصــل ب
ــا الإســامي  ــات معــارف تراثن ــط كاســتغرابنا مــن أولي عــى نحــوٍ ملفــت ، بالضب
ــره ،  ــري ، وتفس ــخ الط ــيبويه ، وتاري ــاب س ــة ككت ــات ضخم ــدأ بأمّ ــث ب ، بحي

ــة)13(. ــات المعروف ــن الأمّ ــا م وغيره
ولربــا كان لهــذا التســيّد الدفعــيّ في مشــهدية التواصــل التقنــيّ بــن فئــة الشــباب 
ــظ  ــة بحف ــمية المعني ــر الرس ــمية وغ ــات الرس ــم أنّ المؤسس ــوّغه ؛ بحك ــا يس ــه م ل
ــا ، فبحــث الشــباب  ــداول لم تأخــذ وظيفته ــار والت ــة بالانتش ــة العربيّ ــوق اللّغ حق
عــن وســيلةٍ بديلــةٍ تُعينهــم عــى التواصــل في مــا بينهــم ، وســنقف عنــد هــذا الأمــر 

ــا هــذه – إن شــاء الله تعــالى -. في اللاحــق مــن ورقتن
ثانيًا : المصطلح والمفهوم :

تــداول المعنيــون في تاريــخ اللغــات في عــر التقانــة المعيــش مجموعــة مــن 
المصطلحــات التــي تلبّســت بلبــوس التواصــل موضوعــة البحــث ، ولكــن أشــهر 

ــا : ــن هم مصطلح
- . Franco Arabia  الفرانكو آريبيا
- . Arabizi العربيزي

ونلاحظ في المصطلحين وجود مهيمنتين بنائيتين ، هما :
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مهيمنة الجمع بين العربّي والأجنبيّ . -
مهيمنة التلميح إلى حضور الحرفين العربّي والإنجليزيّ . -

اللغــة ، فهــي اعتمــدت في  وهاتــان المهيمنتــان كانتــا صــدى لطبيعــة هــذه 
الأســاس عــى مفصلــن بنيويــن همــا :

مفصل الكتابة بالحرف والرقم اللاتينيّ . -
مفصل الفهم بالصّوت العربّي . -

وهما ما سيظهران جليًا في التعريف الآتي ، فالفرانكو أريبيا هي :
لغــة تواصــل تقنيّــة شــاعت عــى الأجهــزة اللوحيــة الذكيــة ومــا قبلهــا ، تعتمــد 
ــن  ــا ، ولك ــاً ونطقً ــة فه ــة عربي ــربي ؛ أي أن الكتاب ــيّ بالصــوت الع الحــرف اللاتين
أنجليزيــة رســاً ومســارًا ؛ بحيــث تكــون الكتابــة مــن اليســار إلى اليمــن، وتقــرب 
ــل في  ــيتضح التفصي ــة ، وس ــاء الحــركات الإعرابيّ ــة بســبب إلغ ــة الدارج ــن اللغ م

ــه)14(: الآتي بيان
ثالثًا : ألفبائيّتها :
. a أ يقابله حرف

. b ب يقابله حرف
.t ت يقابله حرف

. th أو ، t‘ ث يقابله حرف
. j ج يقابله حرف
ح يقابله حرف 7 .

. kh خ يقابله الحرفان
.d د يقابله حرف
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. d‘ ذ يقابله حرف
. r ر يقابله حرف
. z ز يقابله حرف
. s س يقابله حرف

ش يمكن أن نكتبه بعدة طرائق وهي sh أو ch أو $ .
ص يمكــن كتابتــه برقــم 9 أو حــرف الـــ S عــى أن يكتــب عــى شــكل الأحــرف 

الكبــرة.
ــأة حــرف D عــى أن يُكتــب عــى شــكل  ــه رقــم‘9 أو يكــون عــى هي ض يقابل

ــرة. الأحــرف الكب
ط يكتب على شكل الرقم 6.

ظ يقابلهــا رقــم ‘6 أو يكتــب بالحــرف Z عــى أن يكتــب عــى شــكل الأحــرف 
الكبــرة.

ع يقابله رقم 3
. gh غ يقابله رقم ‘3 أو بحرفين

. f ف يقابله حرف
q ق يقابله رقم 8 أو ممكن أن تستخدم الحرف

. k ك يقابله حرف
. l ل يقابله حرف
. m م يقابله حرف
. n ن يقابله حرف
. h هـ يقابله حرف
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و يقابلــه حــرف w أو حــرف o وذلــك حســب طريقــة نطــق حــرف الــواو وقوتــه 
في الكلمة المســتخدمة.

 e ــا يمكــن أن نســتخدم حــرف ــاء الخفيفــة فإنّن ــة الي ي يقابلــه حــرف i وفي حال
.Y ــا نقــوم باســتخدام حــرف وفي حالــة وقوعهــا في آخــر الجملــة فإنن

رابعًا : أشهر مختصراتها  وأدواتها الرابطة :
 *. 5eir el saba7 صباح الخير تكتب في لغة الفرانكو هكذا
 *. 6yb طيب تكتب في لغة الفرانكو هكذا
 *. 3aml eh ماذا تعمل ؟  تكتب في لغة الفرانكو هكذا
 *. es2al اسأل تكتب في لغة الفرانكو هكذا
 *. w8 انتظر تكتب في لغة الفرانكو هكذا
* . o9bor اصبر يمكن كتابتها في شكل

ومجموعــة مــن اختصــارات هــذه اللّغــة ؛ مثــل )OMG( وهــي اختصــار لعبــارة 
oh my god وتعنــي يــا إلهــي .

ونجد كذلك عبارة )7mdllh( وتعني الحمد لله .
LOL = الضّحك بصوت عالٍ .

. ) welcome back (  مرحبًا بعودتك = WB
. ) tomorrow ( غدًا = Tom
.) today ( اليوم = day 2

. ) please ( من فضلك = Plz
. ) thanks ( شكرًا = Thnx
. ) before ( من قبل = B4
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. ) face book me ( فيس بوك التابع لي = Fbm
. ) by the way ( بالمناسبة = Btw

. ) how are you ( كيف حالك ؟ = Hru
. ) how things are  ( كيف الأمور ؟ = Hrt

. ) see you tomorrow ( أراك غدًا = C u tom
. ) be right back( سوف أعود = Brb

. Take ur Time  خد وقتك أو براحتك =tut
. ) are ( يكن = R
. ) you(  أنت = U

. ) your( ملكك أو للملكية = Ur
. ) see ( يرى = C

.)to( 2= إلى
. )for( 4= إلى ، عن

.) In Sha2a Allah ( إن شاء الله = ISA

. Ma Sha2a Allah ما شاء الله = MSA
. ) Jazakom Allaho khayran (  ًجزاكم الله خيرا  = JAK

. ) al7amdo lilah (   الحمد الله  al7
. ) see you (  ًنراك لاحقا  = CU
. ) you too (  أنت إيضًا  = U2

. ) got to go (   ”إنّني مضطر للذهاب الآن  = g2g
. i don’t know لا أعرف : IDK
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الفصل الثالث : 
) الدوافع و التمثّلات (

أولً : دوافع النشأة:
ربــا يذهــب كثــر مــن المهتمــن إلى أنّ هــذه اللغــة نتيجــة طبيعيــة لنظريــة المؤامــرة 
ــي  ــاة ، ولكنّ ــاه الحي ــيّ تُ ــا الحقيق ــا شــاعات تقصيرن ــق عليه ــا نعلّ ــا م ــي غالبً 15الت

عــى الرغــم مــن عــدم ميــي إلى هــذا الدافــع ، لا أنكــره تمامًــا ؛ لأنّ المعطيــات التــي 
رشــحت مــن متابعتــي لدوافــع نشــاة هــذه اللغــة كانــت لأســباب طبيعيــة حتّمهــا 

الظــرف المعيــش ، وهــو مــا ســنبيّنه في الآتي مــن أســطر:
الدافع التقنيّ : 1-

”الاختراعــات  بـــ  الموســومة  الجديــدة  النتاجــات  تكــون  أن  الطبيعــيّ  مــن 
والابتــكارات ”موســومة بطبيعــة الجهــة التــي اخترعتهــا أو ابتكرتهــا ، وتســعى 
الجهــات الأخــرى إلى تطويعهــا لطبيعــة مــا اعتــادت عليــه ، ولعــلّ حركــة التعريــب 
ــات  ــن المجتمع ــرب وســواهم م ــن الع ــادل الحضــاريّ ب ــات التب والترجمــة في بداي
ــات المســتعينة  ــا المجتمع ــي تلجــأ إليه ــع الت ــة التطوي ــل عــى آلي المجــاورة خــر دلي

ــة . ــات المنتج ــن المجتمع ــح م ــا رش ــتثمار م لاس
وتأسيسًــا عــى مــا مــرّ ، فــإنّ الأجهــزة اللّوحيّــة في مرحلــة مــا قبــل الــذكاء 
ــم عــى أســاس الحــرف  الصناعــيّ المتقــدّم كان لا يدعــم الحــرف العــربّي ، بــل صُمِّ
اللاتينــيّ ، وحــروف اللّغــات الأخــرى التــي أنتجــت أو أســهمت في تطويــع المنتــج 
ــد الأمــر فيــا تلاهــا مــن مرحلــة الــذكاء  لصالــح حــرف تواصلهــا اللّغــويّ ، وتعقّ
الصناعــيّ المتقــدّم بحيــث كان الحــرف العــربّي أكثــر الحــروف مشــكلة في التعاطــي 
مــع المســتجدّات والمســتحدثات ، حتــى مــال كثــر مــن المبرمجــن والطباعيــن 
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المعرّبــة  البرامــج  وتــرك  الإنجليزيّــة  باللغــة  البرامــج  تنصيــب  إلى  والمصمّمــن 
لفــرط مــا فيهــا مــن مشــكلات ؛ بســبب بنــاء البرمجــة الحاســوبيّة أصــاً عــى اللّغــة 
ــرف  ــر ط ــن ع ــن طرف ــذي يتواصــل ب ــط كال ــل بالضب ــة ، وكان التعام الإنجليزيّ
ــة ؛  ــات المختلف ــدورة ذات السّ ــذه ال ــد ه ــن المؤكّ ــن جنســيهما ، فم ــس م ــث لي ثال
ــى  ــة تنعكــس ع ــة وأخــرى عملي ــاءً ، أدّى إلى إشــكالات تقنيّ ــاً ، وبن ــا ، وفه حرفً

ــةً . ــاً ، أو برمج ــيّ ؛ تواصــاً ، أو تصمي ــل التقن ــة التعام ــج الأخــر لحصيل النات
من هنا بات المستخدم العربّي User بين ثلاثة خيارات لا رابع لها :

ــار صعــب لأنّ  - ــا أصــاً ، وهــو خي ــاح ، وهــو ليــس عربيً اســتخدام الحــرف المت
التواصــل بلغــة أخــرى يقتــي معرفتــك بقواعدهــا، وهــو ليــس متاحًــا للجميــع .

اســتخدام البدائــل العربيّــة التــي منشــأوها المؤسســات الرســميّة في الــدول  -
المعنيّــة وهــي العربيّــة طبعًــا.

السعي لإيجاد بدائل تجمع بين الخيارين السابقين . -
دافع انتفاء البديل :2-

ــل  ــا ، ب ــة إيجابيً ــات والنتاجــات التكنولوجي ــاه التقني لم يكــن الموقــف العــربي تُ
ــا : ــلّ أهّمه ــرة ، لع ــا ؛ لأســباب كث كان ســلبيًا ورجوعيً

التخلّــف المعــرفّي الخــاصّ بالتقنيّــة في المؤسســات الأكاديميّــة المعنيّــة برفــع  -
مســتوى المعرفــة في المجتمــع العــامّ ، بحيــث كانــت الــدول العربيــة في ذيــل الــدّول 

ــدة . ــة المعتم ــة في الإحصــاءات الدوليّ ــة التقنيّ ــة بالمعرف المعنيّ
ضعــف البنــى التحتيّــة التقنيّــة في بلداننــا العربيّــة عــى نحــو خــاصّ والإســاميّة  -

 Digital Divide ــة عــى نحــو عامــل ، بحيــث أنّ حاصــل قيــاس الفجــوة الرقميّ
بينهــا وبــن الــدّول الأخــرى كبــرًا بحســب الإحصــاءات الدوليّــة المعتمــدة.
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ســيطرة فكــرة ”نظريّــة المؤامــرة ”عــى المتخيّــل العــربّي تُــاه كلّ وافــد مــن الآخــر  -
ــئ التفاعــل المعــرفّي مــا يــرد مــن الآخــر لحــن التأكّــد مــن ســامته ، وهــو  ، مّمــا يبطِّ
مــا يجعــل المواكبــة آخــر المفاهيــم التــي يمكــن أن تؤمــن بهــا الجهــات الرســمية المعنيــة 

بالجانــب التعليمــيّ والتربــويّ والثقــافّي في بلداننــا العربيّــة والإســاميّة .
ــل المرصــود في  ــل لمعالجــة الخل ــم البدائ كلّ هــذا وســواه جعــل مــن فكــرة تقدي
ــربّي  ــرف الع ــم الح ــل بدع ــك البدائ ــلّ أولى تل ــتبعدًا ، ولع ــرًا مس ــع الأول أم الداف
ــا ؛ بجعلــه حرفًــا ضوئيًــا يفهمــه العقــل  ليكــون قــادرًا عــى التعامــل معــه تقنيًّ

ــلّ . ــى الأق ــوبّي ع الحاس
 دافع الحاجة :-3

اللّغــة  باســتخدام  المتمثّــل   ، العــربّي  المســتخدم  أمــام  الأول  الخيــار  كان  لمـّـا 
الإنجليزيّــة في التواصــل ، متعــذّرًا ؛ لأنّــه غــر متــاح للجميــع ، بحكــم جهــل 
أيضًــا  الثــاني  الخيــار  كان  ولمـّـا   ، التواصــل  ذلــك  بأساســيّات  الأعــم  الأغلــب 
مســتبعدًا ، وهــو إقــدام المؤسســات العربيّــة والإســاميّة الرّســميّة عــى إيجــاد بدائــل 
؛ لتميكــن الحــرف العــربّي مــن أن يفهمــه العقــل الحاســوبّي ، ويكــون مدعومًــا مــن 
ــا عــى المســتخدم العــربّي ، ولا ســيما الشــباب  ــة ، صــار لزامً قبــل الأجهــزة اللّوحيّ

ــن : ــع ب ــدة تجم ــيلة جدي ــة وس ــعوا إلى صناع ــم أن يس منه
ما تدعمه الأجهزة اللّوحيّة ، وهو الحرف اللاتينيّ . -
ما تدعمه الذهنيّة العربيّة ، وهو الصّوت العربّي . -

فصــارت مــن ذا وذاك وســيلة تواصليــة جديــدة ، كوّنــت في المحصّلــة لغــة 
جديــدة ، عُرفــت بـــ : الفرانكوأريبيــا أو العربيــز .

ــا لســدّ حاجــة  لــذا فالراشــح عنــدي ، أنّ هــذه اللّغــة كانــت حاصــاً طبيعيًّ



70

الفرانكوأريبيا Franco Arabia العربيّة الهجينة في ظلّ التواصل الحرّ

سلسلة نشر )10(

إنســانيّة مفصليّــة في حيــاة البــر ، وهــي الحاجــة التواصليّــة ، والســبب الرئيــس هــو 
ــربّي. ــل للمســتخدم الع ــم بدائ قصــور المؤسســات الرســميّة في تقدي

دافع التواصل الحرّ :4-
يُطلــق تجــوّزًا عــى التواصــل المنفلــت ؛ لانعــدام الرقابــة عليــه ، ولا نقصــد 
بالرقابــة هنــا ؛ الرقابــة البوليســيّة ، بــل الرقابــة التحصينيّــة ، والترصينيّــة ؛ بــكلّ مــا 
تحملــه مــن وظائــف تربويّــة إيجابيّــة ، فالمجتمعــات وأفرادهــا تحتــاج دومًــا إلى منافــذ 
للتوعيّــة ، والتحصــن الثقــافّي ؛ مــن أجــل انتشــال ذهنياتهــم ، ومدركاتهــم مــن كلّ 

مــا يمكــن أن يكــون مصــدرًا للتشــويش أو التشــويه الفكــريّ والثقــافّي .
وكان التواصــل الحــرّ – المنفلــت -  ســببًا مــن أســباب سرعــة تفــيّ هــذه اللغــة 
ــدي  ــه ليســت بأي ــوط الســيطرة علي بشــكل دفعــي واســع النطــاق ؛ بحكــم أنّ خي
ــع التواصــل  ــف ؛ لأنّ مواق ــم والتثقي ــة والتعلي ــة بالتربي ــميّة المعنيّ ــاتنا الرس مؤسس

ــيّ - .   ــد الآخــر – الأجنب ــة المواقــع الأخــرى بي الاجتماعــيّ وبقي
ثانيًا : محفّزات دعم العربيّة الهجينة :

ربــا تكــون مخاطــر هــذه العربيــة المبتدعــة محصــورة ، أو قليلــة الأثــر ، لــولا 
حضــور بعــض المحفّــزات التــي تعمــل إثــارة الحيويــة ، وديمومــة الحيــاة فيهــا ، وقــد 

ــه: ــالآتي بيان ــزات ب ــا تلــك المحفّ أجملن
ــة 1- اســتمرار الضعــف في البنــى التحتيــة في مؤسســاتنا الرســميّة ، ولا ســيّما المعنيّ

ــة الغــربي  ــة المســتخدم بعقليّ ــد ثق ــا يعضّ ــيّ ، مّم ــاج التقن ــيّ ، والإنت بالتواصــل التقن
ــه  المنتــج ، ويندفــع باتجــاه الاعتقــاد الراســخ بــرورة الحــذو حــذوه ، والاقتــداء ب
قــدوةً معرفيّــة وثقافيّــة ، وهــذا مــا يحصــل في ســلوكيات شــبابنا ؛ باعتقادهم الراســخ 
ــة الآخــر ، والســعي المســتميت للهجــرة إلى بلدانهــم ، وتلبّــس ثقافاتهــم . بتقدميّ
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ــده 2- ــذي لا أج ــه ال ــذا الوجّ ــة ، له ــا الغربيّ ــي به ــرى ، وأعن ــات الأخ ــم الجه دع
مندرجًــا بميــزان ”نظريــة المؤامــرة ”– عــى أنّ لا أبــرّئ الآخــر مــن ســلوكها ، ولكــن 
ــاً  ــه ، دع ــه ، وحرف ــج للغت ــه – أي الآخــر – يســعى إلى التروي ــا ؛ أنّ ــده هن ــا أعتق م
ــن  ــا الإســاميّة م ــم هويتن ــا نســعى نحــن إلى تدعي ــط ك ــيّ ، بالضب ــه القوم لتوجّه
ــاء المســتخدم العــربّي  ــزات لاســتدراج بق ــوا عــى إيجــاد محفّ ــا ، فعمل خــال عربيتن
في حاضــة هــذه اللّغــة الجديــدة التــي تثبــت تقــدّم لغتهــم عــى لغتنــا ، وهــو ميــزان 
ــة ، وبســبب ذلــك  معتمــد في مســرة ”الــرّاع اللغــويّ ”عــى مــدى تاريــخ البشريّ
ــت  ــة ، وتقدّم ــت متقدّم ــات كان ــيّدة ، وتأخــرت لغ ــت متس ــات كان انقرضــت لغ
لغــات كانــت متأخــرة ، ومؤرخــو اللغــات الإنســانية قدّمــوا مــا قدّمــوا مــن وثائــق 

تثبــت ذلــك .
ومــن أدلــة ســعي الآخــر – الغــربّي – لإبقــاء المســتخدم العــربّي في دائــرة الفرانكو 

أريبيــا ، الآتي :
تفعيــل المواقــع واســعة النطــاق للترجمــة مــن وإلى ) العربيــة والفرانكــو أريبيــا ( ، أ.

مــن قبيــل موقــع :
https//:www.net3arabi.com/p/franco-translate.html

تداولهــا في ب. ودعــم  أريبيــا  بالفرانكــو  ”للتعريــف   Franco” موقــع  إطــاق 
ــة . ــيب الثابت ــوب والحواس ــى اللابت ــة ع ــة والبرمجيّ ــة والتصميميّ ــج الطباعيّ البرام

إطلاق تطبيـق ” Franco ”للتعريـف بالفرانكـو أريبيـا ودعم تداولهـا في البرامج ج.
الطباعيّـة والتصميميـة والبرمجيـة على الموبايـل والأجهزة اللوحيـة الذكيّة )16(.

ــن د. ــورد – م ــح – الكيب ــل لوحــة المفاتي ــى تحوي ــل ع ــع برمجــي يعم إطــاق موق
اللّغــة العربيّــة إلى لغــة ”الفرانكــو أريبيــا ”عــر اتبــاع التعليــات التقنيّــة مــن مجموعــة 
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ــع ، منهــا)17(: مواق
https://www.mtaltawaf.com/2023/08/download-tamam-ara-

bic-keyboard.html

إطــاق شروح تعليميّــة للتعامــل مــع لغــة الفرانكــو أريبيــا عــى مواقــع التواصــل .ه
.)18(You Tube المرئــيّ ، مــن قبيل الـــ

ثالثًا : السلبيات :
مــن الطبيعــيّ أنْ يكــون لــكلّ ميــل آثــار ، ســواء أكانــت تلــك الآثــار إيجابيّــة أم 
ــا مــا يســلّط الضــوء عــى الســلبيات منهــا ؛ لمعالجتهــا ،  كانــت ســلبيّة ، ولكــن غالبً
ودفــع تفاقمهــا ، وقيــاس مــدى خطورتهــا عــى الحيــز الــذي تتحــرّك فيــه ، ويمكننــا 
رصــد جملــة مــن الســلبيات التــي حصلــت أو نترقــب حصولهــا لهــذه العربيّــة الهجينــة 

، نعنــي بهــا الفرانكــو أريبيــا - ، أجملناهــا بــالآتي بيانــه :
تعميــق ســراتيجيّة ”التشــوّهات الإدراكيّــة ”في ذهنيــة المســتخدم العــربّي ، وجعله 1-

في ســلوك معــرفّي مرتبــك ، بحيــث لا يفقــه قيمــة لغتــه الأمّ – العربيّــة - ، ويندفــع 
نحــو لغــة لا جــذر لهــا ، ويأخــذ التفكــر بذهنيــة مســتعارة واهنــة الامتــدادات .

انقــراض العربيّــة والانقطــاع عــن أصولهــا ، وغيــاب التواصــل المعــرفّي والثقــافّي 2-
مــع تراثنــا ولا ســيّما عقيدتنــا وكتابنــا ”القــرآن الكريــم ”.
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التوصيات :
تأسيسًا على ما سبق ، يوصي البحث بالآتي :

ــة  - ــة العربيّ ــة التــي تحكــم المناهــج التعليميّ ضرورة إعــادة النظــر في فلســفة التربي
ــا ؛ لأنّ  ــة ، والحــثّ عــى الخــوض فيه ــة التقنيّ ــس لثقاف ــا الرئي ــن دعمه ــدّ م ؛ ولا ب

ــل الرّكــب الحضــاريّ . ــا في ذي ــا يجعلن ــواف Phobia منه الخُ
ضرورة الضغــط عــى المؤسســات الرســميّة لتمكــن الحــرف العــربّي ؛ ليكــون  -

حرفًــا ضوئيًــا ، يفهمــه العقــل الحاســوبّي ، لنقــلّ الأخطــاء التــي تحــدث في الاعتــاد 
عــى وســائل بديلــة لترجمــة الإيعــازات للعقــل الحاســوبّي بلغــات أخــرى.

ضرورة إطــاق مواقــع رصينــة، والحــثّ عــى متابعتهــا والاعتــاد عليهــا ؛ للحــدّ  -
مــن ظاهــرة التواصــل المنفلــت ، الــذي يوصــف بالحــرّ تجــوّزًا.

ضرورة إطــاق حمــات توعيــة كبــرة تنســجم وحجــم المخاطــر التــي تنبــع مــن  -
تفــيّ هــذه اللغــة في عمــوم مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية لا فئــة الشــباب فحســب 

، وإن كانــت هــذه الفئــة هــي الأخطــر ؛ لأنّــا تمثّــل مســتقبل الأمّــة .
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 الهوامش 
ــا ، ترجمــة : د.  ــا بعده ــري : 7 وم ــارك ف ــر : فلســفة التواصــل : جــان م )))  ينظ
عمــر مهيبــل ، الــدار العربيــة للعلــوم – نــاشرون / المغــرب ، منشــورات الاختــاف 

ــر ، المركــز الثقــافيّ العــربيّ / بــروت ، ط1 ، 2006 م .  / الجزائ
ــا الاتصــال الاجتماعــيّ:  محمــد محمــود مهــدلي :  )))  ينظــر : مدخــل في تكنولوجي

ــث، القاهــرة ، د.ط ، 1997م . ــيّ الحدي ــب الجامع 12 ،  المكت
)))  ينظــر : معجــم تحليــل الخطــاب  : باتريــك شــارودو / دومينيــك منغنــو : 
110 ، تــر عبــد القــادر المهــريّ وحمــادي صمــود، مــر صــاح الديــن الشريــف، دار 

ــس ، ط 1 ، 2008م . ــي للترجمــة، تون ــز الوطن ــيناترا، المرك س
)))   قضايا الشعريّة : رومان ياكوبسون : 28 .

)))   ينظــر: مدخــل إلى اللســانيات  : القضــاني رضــوان : 45 ،  منشــورات جامعــة 
البعــث، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة، حمــص، ســورية، د.ت .

ــار  : 10 ، ترجمــة :  أنطــوان أبي زيــد، منشــورات  ــيمياء  : غــرو بي )))  ينظــر: السِّ
ــس، ط1، 1984 م. ــروت، باري ــدات، ب عوي

)))   نظريــة المنهــج الشــكلّي، نصــوص الشــكلانيين الــروس  : تزفيتــان تــودوروف 
: 35 ، ترجمــة :  إبراهيــم الخطيــب، الشركــة المغربيــة للناشريــن المتحديــن، المغــرب، 

مؤسســة الأبحــاث العربيــة، لبنــان، ط1ـ 1982 م.
)))   قضايا الشعرية : 33.

ــيمياء : غــرو بيــار: 12 ، ترجمــة أنطــوان أبي زيــد، منشــورات عويــدات،  )))   السِّ
بــروت، باريــس، ط1، 1984م .

)1))النقد الحضاريّ :  د.هشام شرابي  :  85 ، مركز دراسات الوحدة العربية 
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ــة الفصحــى! : د. نعــان عبدالــرزاق الســامرائيّ : 27 ،   )1))   هــدم اللّغــة العربيّ
مجلــة الأدب الإســاميّ ، مــج 1 ، ع 4 ، ربيــع الثــاني 1415 هـــ .

)1))   المصدر السابق .
ــع  ــاتّي ، منشــور في موق ــيماء الزن ــو : أ. ش ــة الفانك ــو أصــل لغ ــا ه ــر : م )1))  ينظ

ــط : ــى الراب ــرونّي ، ع ــاة الألك المرس
https://www.almrsal.com/post/930211

)1))  ينظر موقع الويكيبيدا ، مقال : الفرانكو ، على الرابط 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%8

8%D8%B9:Uhmw1to5o8sgooc9

و ينظــر مقــال ”أرقــام الفرانكــو بالترتيــب ”: أ. شــيماء طــه ، منشــور في موقع المرســال 
الألكــرونّي ، عــى الرابط :

https://www.almrsal.com/post/928779

ــة عــدد يــوم  ينظــر كذلــك مقــال الفرانكــو عــى صحيفــة اليــوم الســابع الألكترونيّ
ــط : ــن، 18 ديســمبر 2017 ، عــى الراب الإثن

https://www.youm7.com/story/2017/12/18/%D8%B3-
%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-
%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B
1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9
%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%B4%D9%88%D9%87%D
8%AA/3561645

ــرة  ــوم بـــ ”ظاه ــة ، الموس ــيبة تام ــال أ. نس ــا ورد في مق ــال م ــبيل المث ــى س )1))   ع
الفرانكــو آراب : خلــل ثقــافّي أم عصرنــة وانفتاحيــة ؟ ”منشــورة عــى مدونــات 

ــط : ــى الراب ــرة ، ع ــع الجزي موق
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https : / /www.a l j azeera .net/b logs/2017/6/2/%D8%B
8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9 -%D8%A7%D9%8
4%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88 -
%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%84-
%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85-
%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A9

)1))   ينظر ، موقع :
https://www.fekera.com/171243/%D8%AD%D8%B1%D9%88

%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D
9%83%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87/

)1))  هنــاك مواقــع أخــرى متخصصــة بتنصيــب لوحــة مفاتيــح – كيبــورد - 
للحواســيب والأجهــزة اللّوحيّــة التــي تعمــل بنظــام الأندرويــد ، مــن قبيــل موقــع :

https://m.apkpure.com/ar/%D9%83%D9%8A%D8%A8%
D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%
86%D9%83%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/com.keyboard.dev.franco

ّ)1))ينظر مثلً الموقع الآتي :
https://www.youtube.com/watch?v=zeeYjyje9WU
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 المصادر والمراجع 
أرقــام الفرانكــو بالترتيــب ”: أ. شــيماء طــه ،  *

منشــور في موقــع المرســال الألكــروني .
ــيمياء  : غــرو بيــار  ، ترجمــة :  أنطــوان  *  السِّ

بــروت،  عويــدات،  منشــورات  زيــد،  أبي 
م.  1984 ط1،  باريــس، 

موقــع  *  ، ويكيبيــدا  موقــع   ، الفرانكــو   
. ألكــروني 

الســابع  * اليــوم  صحيفــة  عــى  الفرانكــو   
ــن، 18 ديســمبر  ــوم الإثن ــة عــدد ي الألكتروني

.  2017
 ظاهــرة الفرانكــو آراب : خلــل ثقــافي أم  *

عصرنــة وانفتاحيــة ؟ : أ. نســيبة تامة : منشــورة 
ــرة الألكــروني . عــى مدونــات موقــع الجزي

فــري  * مــارك  جــان   : التواصــل  فلســفة 
العربيــة  الــدار   ، : د. عمــر مهيبــل  ، ترجمــة 
للعلــوم – نــاشرون / المغــرب ، منشــورات 
الاختــاف / الجزائــر ، المركــز الثقــافي العــربي 

 . م   2006 ، ، ط1  بــروت   /
*  ، ياكوبســون  رومــان   : الشــعرية  قضايــا 

الــولي ومبــارك حنــون ، دار  ترجمــة : محمــد 
. 1988م   ، ط1   ، المغــرب   ، توبقــال 

شــيماء  * أ.   : الفانكــو  لغــة  أصــل  هــو  مــا 
الزنــاتي ، منشــور في موقــع المرســاة الألكــروني 

. مدخــل إلى اللســانيات  : القضــاني رضــوان 
،  منشــورات جامعــة البعــث، كليــة الآداب 
ــورية، د.ت . ــانية، حمــص، س ــوم الإنس والعل

الاتصــال  * تكنولوجيــا  في  مدخــل   
ــب  ــدلي ،  المكت الاجتماعــي:  محمــد محمــود مه
الجامعــي الحديــث، القاهــرة ، د.ط ، 1997م .

 معجــم تحليــل الخطــاب  : باتريــك شــارودو  *
/ دومينيــك منغنــو ، تــر عبــد القــادر المهــري 
وحمــادي صمــود، مــر صــاح الديــن الشريف، 
دار ســيناترا، المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس ، 

ط 1 ، 2008م .
نظريــة المنهــج الشــكلي، نصوص الشــكلانيين  *

الــروس : تزفيتــان تــودوروف ، ترجمــة :إبراهيــم 
الخطيــب، الشركــة المغربيــة للناشريــن المتحدين، 
المغــرب، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، لبنــان، 

ط1ـ 1982 م.
في  * العــربي  للمجتمــع  الحضــاري  النقــد 

 ، شرابي  د.هشــام  العشريــن:   القــرن  نهايــة 
ــروت ،  ــة ، ب ــز دراســات الوحــدة العربي مرك

 . 1990م 
د.  *  : الفصحــى!  العربيــة  اللغــة  هــدم 

نعــان عبدالــرزاق الســامرائي ، مجلــة الأدب 
الإســامي ، مــج 1 ، ع 4 ، ربيــع الثــاني 1415 

. هـ 
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